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  مقدّمة

  

زال              منذ زمن بعيد وأنا أفكّر بجمع مؤلّفات الأستاذ شحادة أبي خليل التي لا ت

  . مخطوطة، ووضعها في آتاب نظرًا لأهميّتها الروحيّة والأخلاقيّة والدينيّة

ة    ي الحقيق اب      ف وت والكت ل اللاه ي حق ا ف ا هام اب مرجعً ذا الكت شكّل ه ، ي

  . المقدّس، وآان لا بدّ من نشره

ا، اآتفيت                    تاذ وآتب عنه ا الأس على الرغم من غزارة المواضيع التي بحثه

ة في وقت                     شر البقيّ ى أمل أن تن شره، عل ا ون بعض منه في الوقت الحالي بانتقاء ال

  .لاحق

سيط في الأسلوب والغني              إنّي واثق من أنّ القارئ         اب الب ذا الكت سيجد في ه

  .في المحتوى، أجوبة على أسئلة آثيرة تجول في أذهان الكثيرين من شباب اليوم

ة من قلب محبّ ومن وجدان                       ة نابع إنّي أقدّم للأستاذ الكبير هذا الكتاب هدّي

وأرجو  . نمدرك للدور العظيم الذي لعبه شحادة ولا يزال في سبيل أبنائنا المسيحيّي           

  .أن يستفيد منه آلّ باحث وطالب علم ومعرفة

ع      ن جمي ل م ان بالجمي شكر والعرف دّم بال حادة أتق تاذ ش م الأس وباسمي وباس

ه،                  د جهشان وعائلت سيّد دافي الذي أسهم في نشر هذا الكتاب، وأخصّ منهم بالذآر ال

سيّدة     ة، ال رع جوني انيّين ف ة للعلم سيس الثّالث دّيس فرن ة الق كاف رهبانيّ ة س -آريم

ورين باسيل                 سة ل ه، والآن سيّد جوزف عودة وإخوت ا، ال دوري  . إبراهيم وعائلته وب

بهم وعطاءهم   يهم تع ا وعوّض عل ربّ جميعً ا ال ة، آافئه اب هديّ ذا الكت م ه دّم له أق

  .بالخير والبرآة والصحّة

  

 الخوري مكاريوس جبّور
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  الفصح اليهودي وارتباطه

  بفصح المسيح

  مقدمة

شقاء   1لإنسان في خطيئة المخالفة، وغدر بالرب   بعد أن وقع ا    اة ال ، وراح يعمه في حي

ين سوى       3، فالتمس ورق التين   2أدرك أنّه عريان   ة من   "، فلم تعطه شجرة الت أوراق عاري

أ               4"آلّ ثمر  ة التي التج م يجد في الطبيع ه، فل صه من ورطت صاً يخلِّ ه مخلّ ، فراح يلتمس ل

شوك والحسك ا، سوى ال ر5إليه ان   إذ تغيَّ ي آ ات الت ى الحيوان اء إل ه، فج ه وأنكرت ت علي

سحق رأس               6متسلّطًا عليها  ذي سي ، فنفرت منه، فعاد إلى االله نادمًا، فوعده االله بالمخلّص، ال

اه نحن مع     "، ويخلّصه من قيوده التي آبّله بها الشيطان، و     7الحيّة ذي آتبن يسمّر الصك، ال

  .8"وما فيه من أحكام على الصليبآدم على أنفسنا، بعد أن يمحوه ويمحو ما عليه 

   معنى آلمة فصح1

ة   د أن آلم ة نج سريانيّة والعربيّ ة ال ى اللغ دنا إل صح"إذا ع ى " ف دلّ عل شتقّاتها ت وم

ر والانطلاق                      ى التحري دلّ عل المعنى الواسع ت ل، وب ول أو عم الإفصاح، أي التعبير عن ق

اء،             ة والرخ ى أرض الحريّ شقاء إل ة     بحريّة والعبور من أرض ال .  أو الخلاص من العبوديّ

                                                            
  .5/5عدد  1
  .3/7 وينتك 2
  .3/7 وينكت 3
  .21/19متّى  4
  .3/18 وينتك 5
  .1/26 وينتك 6
  .3/15 وينتك 7
  .2/14آولوسي  8
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صح    بب الف و س لاص ه نة      . والخ ين س والي أربع ل ح ى مراح د دام عل ور ق ذا العب  9وه

  ...والإنسان ينتظر راجيًا الخلاص ومجيء هذا المخلّص

لّ         ى لك الاً ومعن سيحي، مث ر الم ي الفك ودي وف ر اليه ي الفك ور، ف ذا العب بح ه أص

صنعها االله اة ي لّ نج أزق، أو آ سانخلاص من أيّ م ر الإن ور أو الخروج من .  لخي والعب

ولادة        ى ال دلّ عل ي ت ة الت دة، آالمعموديّ ى ولادة جدي ة عل و دلال ى الخلاص ه ضيق إل ال

سيح  دة بالم وت    "الجدي دخل ملك ستطيع أن ي روح لا ي اء وال ن الم سان م د الإن م يول إن ل

  ".السماوات

   سبب إقامة الفصح2

دّ  ا أن نتح صح، علين ن الف دّث ع ل أن نتح ه صار  قب ن أجل ذي م سبب ال رى ال ث ون

ا   رًا وعظيمً دًا آبي ود، عي دى اليه صح، ل ل    10الف ا قب ى م ه إل ود تاريخ صح يع ع أنّ الف ، م

ار                   ساء الأشجار بالأزه ع واآت دوم الربي ون بق العبرانيّين، إذ آان بعض قبائل الرحّل يحتفل

لاً صغيرً  ذبحون حم داء، في لان والج انهم الحم د قطع شكرون والأرض بالأعشاب، وتل ا ي

شتاء                           صوا من فصل ال م تخلّ ا لأنّه دون إمّ انوا يعتق ا آ إلى، حسب م بدمه الآلهة، أو االله تع

د أن   ا، بع رى نوحً ل ن ذا القبي ك، ومن ه ر ذل اء أو غي يهم من الوب صت مواش ارد وتخلّ الب

ه              دّم   11تخلّص من الطوفان، يقدّم ذبيحة فداء من الغرق ومن الموت مع عائلت راهيم ق ، وإب

ذبح               الكبش ه اسحق من ال ذبائح       12 الفدية ذبيحة فداء للربّ، لأنه خلّص ابن ذه ال ، وتوالت ه

  ...جيلاً بعد جيل، آما نرى في التواريخ وفي الكتاب المقدّس

ود أو          ضطهدون اليه ة ي ذ الفراعن اة، أخ وك الرع ن المل صر م رّرت م د أن تح بع

رج ا   ي يُخ ل موسى النب ا جع يًا، ممّ رانيّين اضطهادًا قاس صر  العب ن أرض م رانيّين م لعب

                                                            
  . الخروج والعدد وتثنية الاشتراع راجع9

  .19/31يوحنّا  10
  .8/20 وينتك 11
  .22/13وين تك 12
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ة المصريّة، وأضحوا                   بطريقة إلهيّة، فكان أن أمر االله موسى، بعد أن تخلّصوا من العبوديّ

أي " عيد الفصح"أحرارًا مستقلّين عن آلّ حكم أجنبي أو غريب عنهم، بأن يقيم عيدًا دعاه 

ع عشر من شهر أبيب                   وم الراب ك في الي دعى شهر الا     13عيد الحريّة، وآان ذل بال،  ، وي س

شهور                (ويوافق شهري آذار ونيسان      شهر أوّل ال ذا ال ان ه شهر القمري، وآ ار ال على اعتب

سبي          د ال ين سنة       (في الروزنامة القديمة، ودعي بع ا ب سان،    .) م. ق 521 - 538م شهر ني ب

سان القمري،                        وم العاشر من شهر ني وهذا العيد يكون إنّ ربّ آلّ عائلة يأخذ حملاً في الي

ه      ويحفظه إلى ال  ه ويأآلون وم يذبحون ك الي يوم الرابع عشر من الشهر ذاته القمري، وفي ذل

ا     "مشويا بدون أن يبقوا منه شيئًا إلى الصباح، وأن           ه عظمً د إن     . 14"لا يكسروا ل ذا العي وه

ى   ى معن ى شيء فعل ز عل ا  " الخلاص"يرم ه اتّخذت أمّن ة، ومن ن العبوديّ ر وم ن الأس م

سوع              الكنيسة المقدّسة معنى الخلاص       ربّ ي ذي صنعه ال روا  "أو الفصح الخلاصي ال طهّ

 لا يزال اليهود سوى .15"فقد ذبح حمل فصحنا هو المسيح... أنفسكم من الخميرة القديمة

  ...16الخبز الفطير

م               "وآانت وصيّة أآل الفصح أن       ا ل د المشترى بفضة م ي، والعب لا يأآل منه الأجنب

ه   أآلان من ر لا ي ضيف والأجي ه، وال ه مالك ع تحت   . 17"يختن و واق ن ه لّ م اه أن آ ومعن

  ...العبوديّة الماديّة والجسديّة والنفسيّة، لا يجوز أن يأآل من الفصح

ا تحت                   ان واقعً لّ من آ وفي الإيمان المسيحي، لا يجوز أن يتناول القربان المقدّس آ

ذه    ) القربان (من أآل من هذا الخبز"، وبولس يدعو آلّ    18عبوديّة الخطيئة  أو شرب من ه

                                                            
  .16/1تثنية  13
  .36و19/33ويوحنّا  9/12 وعدد 12/46 خروج 14
  .5/7 نثس قور1 15
  .39-12/1راجع خروج  16
  .48-12/44خروج  17
  .8/34يوحنّا  18
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ده يأآل        " وهو على غير استحقاق   ) آأس دم المسيح   (الكأس مجرمًا وعليه أن يعترف وبع

  ...19"هذا الخبز ويشرب من هذه الكأس"من 

   الفصح المسيحي وارتباطه بالفصح اليهودي3

المخلّص  سان ب د االله الإن د أن وع ره  20بع سان وعَمَّ بَ الإن دُ قل ذا الوع دغ ه ، دغ

د راح  ذا الوع اء، وإزاء ه سان بالرج م الإن ذين "االله يكلّ اء ال ورًا بالأنبي ارة وط الرموز ت ب

د          المخلّص العتي ه وب سير        . 21"آانوا يلوحّون بالخلاص ويبشّرون ب ذه الرموز ت فأخذت ه

ى أوضح  ن واضح إل صح    . م ة واضحة لف ر علام ز والخم صادق الخب ور ملكي ي ظه فف

ذ  دّاس الإلهي ال ر بالق ز والخم ه تحت إعراض الخب سيح وديمومت ة الم د ذبيح و تجدي ي ه

اءة، ولا ذآرى       الصليب، بنوع غير دموي، يتحوّل الخبز والخمر، حقيقة، لا رمزًا ولا إيم

فأخرج ملكيصادق خبزًا وخمرًا لأنّه "عارية وخالية من آلّ معنى، إلى جسد المسيح ودمه   

  .22"آان آاهنًا الله العلي

داه    وفي ذبيحة إبراهيم، إذ بأمر االله أراد ان يقدّم ابنه، و        د، فافت ه وحي لم يشفق على ابن

د            . 23االله بكبش  شيطان يري رأى الآباء الكنيسة في ذلك صورة حيّة عنّا نحن البشر إذ آان ال

ن     ا م ه لن ا يوسوس دًا بم ه عبي ا ل ستعبدنا ويجعلن روره وي ذبح ش ى م ه، عل ة ل دمتنا ذبيح تق

د، وتضحية     وآذلك رأى الآباء في ذبيحة إبراهيم صورة حيّة لآلام الاب         ... وساوس ن الوحي

                                                            
  .29-11/27 قورنثس 1 19
  .3/15 وينتك 20
  .1/1 نيّينعبرا 21
  .14/18 تكوين 22
  .13-22/1 تكوين 23
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ا        "الآب السماوي به     ا جميعً ى الموت من أجلن ، 24"إنّ االله لم يشفق على ابنه بل أسلمه إل

  ...25"جاد بابنه الوحيد لخلاصنا"ولفرط حبّ االله لنا 

دّمت     ا تق أآثر آلّم ر ف ح أآث شريّة تتوضّ يرة الب ي س سيح، ف صح الم وز ف ارت رم س

إذ  سنون، ف شرين من الفضة"ال ع يوسف بع ا 26"ببي ؤة زآري ة لنب ز واضح، ومقدم ، رم

سبّاك  (فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفّضة فألقيتها في بيت الربّ إلى الخزّاف   " دلّت  27)"ال  ف

سوع  ع ي ى بي ا عل ع يوسف حرفي ة وبي ذه الآي شيطان  28ه ان ال ذه المراحل آ لّ ه ي آ ، وف

  ...يتملّكُنا، من جهةِ، وااللهُ يرينا بالرموز مخططَ الخلاص

ه إشارة حسيّة                      والفصح ا  شير إلي ا، وي دًا حي وِن للفصح المسيحي تمهي د يَكّ ليهودي ق

 ـ    29"حمل االله"فبذبح الحمل دلالة على ذبح    سوع ب سمية ي ا ت ابع يوحنّ ا   " الحمل "، ويت في م

  ...30"الحمل الذي سيق إلى الذبح"آتب وخاصّة في الرؤيا، وأشعيا يدعوه أيضًا 

ا            سوع المسيح عن قاعدة القي ه من             لم يشذّ ي ه حوّل ودي، ولكنّ م بفروض الفصح اليه

صح    زم للف ا يل داد م ذه بإع ن تلامي ين م أمر اثن راه ي ة، فن ة حيّ ى حقيق د إل ارغ جام ز ف رم

ه             ودي، إذ ان يخلّص            "وإعداد غرفة ليقيم فيها الفصح اليه اموس ل رأة تحت الن دَ من ام وُلِ

زًا، إل          31"الذين هم تحت الناموس    ان رم د     ، ويحوّله من عهد قديم آ ة ملموسة وعه ى حقيق

ى  ق ولا يبل د لا يعت اجي     . 32جدي ت ف ن بي ليم م ى أورش سوع إل اب ي ا ذه صف لن ى ي ومتّ
                                                            

  .8/32 روما 24
  .3/16 يوحنّا 25
  .28-37/27 تكوين 26
  .13-11/12 زآريا 27
  .8-27/3 و26/15 متّى 28
  .36 و1/29 يوحنّا 29
  .53/7 أشعيا 30
  .4/4 غلاطية 31
  .13-22/7 ولوقا 16-14/12 مرقس 25-26/17متّى  راجع 32
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سان                   اجي في العاشر من ني انوا يأخذون حملان الفصح من بيت ف باحتفال، لأنّ اليهود آ

ا              داء عنّ صْلب ذبيحة ف سوع سيُ ه وي القمري باحتفال لتُذبَح في أورشليم في الرابع عشر من

  .33رشليمفي أو

ود ذآرى                الفصح اليهودي يدلّ على خلاص من عبوديّة ومن أسر مادِيَيْن، يقيمه اليه

صهم االله                 ة وخلّ لخلاصهم من الأسر والعبوديّة، وآانوا يجدّدونه آلّما وقعوا في أسر أو نكب

ا رم  . منه ود للح رّض اليه ه يع يا، وإهمال دًا أساس صح عي د الف بح عي سبي أص د ال وبع

دلالة على مرارة العيش " أعشابًا مرّة"آان اليهود يأآلون في عشاء الفصح، و. 34والفَصْل

ى       ا إل الهم منه ة، وانتق ر والعبوديّ ي الأس ر "ف ز الفطي اة    "الخب د الحي ى تجدي ة عل ، دلال

  .35والطهارة

ث         ن حي ه م ا مع ودي ومتزامنً صح اليه شابهًا للف دا م سيحي، وإن ب صح الم ا الف أمّ

املة لجم        و دعوة ش دة           الشكل، فه ى مائ وا إل م ليجتمع ع الأم ، وأضحى   36"عرس الحمل   "ي

ح         ذي ذُب ي ال صح الحقيق لُ الف و حَمَ ذي ه اء، ال شرية جمع داء الب د، ف ن الوحي صح الاب ف

ا ور   . 37لأجلن سيح آعب ه الم اء ب ذي ج صح ال ة الف زًا لحقيق ي الخروج رم رى ف الي ن وبالت

رضتي الأبواب والعتبة   ، وآما جعل موسى الدم على عا      38البحر الأحمر، والمن والصخرة   

، 39العليا دلالة على الصليب الذي هو خشبة الخلاص موضوع فخر بولس وآلّ المسيحيّين

ذي  "آذلك يكون دم المسيح . 41 لمَن يسلك طريق الخلاص 40"قوّة االله "والذي هو    الحمل ال
                                                            

  ...21/1 متّى 33
  .9/13 عدد 34
  .9/11 عدد 35
  .9-19/7 رؤيا 36
  .5/7 قورنثس 1 37
  .6-10/1 قورنثس 1 38
  .6/14 غلاطية 39
  .1/18 قورنثس 1 40
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ور         42"بلا عيب  ذلك أمر   . 43، فداء ودعوة للعالم أجمع للخروج والعبور من الظلمة إلى الن ل

  ...44"بلا عيب، ذآر حولي"االله موسى أن يكون حمل الفصح 

اس                        د حرّر الن الم، ق ع شعوب الع ل لجمي إنّ العهد الجديد، الذي لم يعد لشعب واحد ب

ريم، دم   دم حمل الفصح الك روا ب اة االله فتطهّ ى حي ة إل اة الوثنيّ دعوة، من حي وا ال ذين لبّ ال

  ...45المسيح

ل وفي     نرى أنّ المسيح يلقّب بالحمل في أ    ا في الإنجي آثر أسفار العهد الجديد، آيوحنّ

  ...46" بدمه... دخل المسيح القدس: "وبولس يقول. رسائله وخاصّة في الرؤيا

شعب           . "وإنّنا بدم المسيح قد تقدّمنا     اب ليقدّس ال ضًا في خارج الب لذلك تألم يسوع أي

وم رشّ عل      47"بذات دمه  شعب نصف   ، وهذا تجسيد وتحقيق للرمز الذي فعله موسى ي ى ال

ه       : "الدم وقال  ربّ ب دآم ال ذي عاه د ال وذا دم العه ين     48"...ه ين االله وب ان ب د آ  أي أنّ العه

... خذوا آلوا منه آلّكم هذا هو جسدي        "الشعب بواسطة الدم، والمسيح قد عاهدنا بدم ذاته         

  ...49"اشربوا منه آلّكم هذا هو دمي للعهد الجديد

ائم من                  إنّ فصح المسيح بدأ في الهيكل إذ أ         دًا هو جسده الق يكلاً جدي ام من جسده ه ق

، وهو الخبز الذي سيحوّله إلى جسده     51فصح المسيح هو فصح الخبز الذي آثّره      . 50الموت

                                                                                                                                                                                         
  . الدم على الأبواب22 و12/7 راجع خروج 41
  .19-1/18 بطرس 1 42
  .2/9 بطرس 2 43
  .12/5 خروج 44
  .1/19  بطرس1 45
  .9/12 عبرانيّين 46
  .13/12 عبرانيّين 47
  .24/8 خروج 48
  .27-11/23 قورنثس 1 و20-22/19 لوقا 23-14/22 مرقس 27-26/26 متّى 49
  .21-2/19 يوحنّا 50
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زل من       : "ليلة الفصح القديم وينقل هذا الفصح إلى فصح جديد دائم    ذي ن ز الحي ال ا الخب أن

  .52"...السماء

ذي           ه موسى مع االله      قد أقام يسوع عهدًا جديدًا عبر العهد ال د يرسم       53أقام ذا العه  وبه

م                           ة، ول صليب ذبيحة حقيقي ى ال ه عل ين موت د وافق ب د، وق د الجدي موته على أنّه حمل العه

ه عظم                 54يُكسَر له عظم    سَر ل ذي لا يُك ح خروف الفصح، ال ين ذب وم       55، وب ك في الي ، وذل

سًا               ة وطق  عن الفصح     الرابع عشر من الشهر القمري، وهكذا افترق الفصح المسيحي رتب

ه خلاص من أسر                     ى الخلاص، ولكنّ اليهودي ومعنىً أيضًا، ولئن دلّ الفصح اليهودي عل

شعب         "زمني انتهى بموت الضحيّة و     ى ال ذبح وعل ، وفصح   56"رّش دمها على جوانب الم

ه  ا إلي ذا ان أتين ائبة، ه شوبه ش دى لا ت ه خلاص أب ى خلاص، ولكنّ ضًا عل دلّ أي سيح ي الم

  .قيمبتوبة صادقة وقلب مست

  يــوم الأحـد :  أقام لنا المسيح الفصح الدائم 4

وم الأوّل من الأسبوع                 وات في الي ين الأم وم الأوّل من        57قام المسيح من ب ، وفي الي

ز   سر الخب د آ اه عن ل وعرف ن الرس ان م ده اثن بوع وج ون . 58الأس سيحيّون يقيم راح الم ف

ل، وأ           ذا          ذبيحة الفصح يوم الأحد اقتداء بالرسل، أو ذبيحة الحم ربّ، وه وم ال صبح اسمه ي

ام                        ائر الأي ه وفي س شيطان، وفي ة والخلاص من أسر ال داء والقيام اليوم يذآّرنا بذبيحة الف

  ...نأخذ بالسير قدمًا نحو أرض الميعاد السماوي
                                                                                                                                                                                         

  .38-15/32 ومتّى 21-14/18 متّى 51
  ...6/51 يوحنّا 52
  .8-24/4 راجع خروج 53
  .36-19/29 يوحنّا 54
  .12/46 خروج 55
  .8-24/4 خروج 56
  16/2 مرقس 57
  .14-21/1 و26-20/19 يوحنّا 16/14 ، ومرقس 43-41 و24/30 لوقا 58
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ذين           دائم ناب ل بالفصح ال ا أن نحتف ا الفصحيّة، علين وبما أنّ المسيح قد أضحى ذبيحتن

دة ،  ة الفاس رة القديم ةالخمي ارة والحقيق رًا للطه صبح فطي رّ الفصح 59ون ه س يش مع ، ونع

دة  اة جدي ه لحي وم مع ة ، ونق ا عن الخطيئ ه 60بموتن وم مع ا نق ة وبه ه بالمعموديّ دفن مع  ون

فالفصح المسيحي صار أآثر جديّة وأآثر قداسة ممّا آان عليه أو هو عليه الفصح              . 61أيضًا

ة التي هي جسد            لأنّ الفصح اليهودي هو رمز أو ظل الأ         . اليهودي ستقبليّة للحقيق مور الم

سيح ه    62الم ضاً قول ك أي ي ذل اء ف د ج رات     : "، وق لّ الخي شمل ظ شريعة ت ت ال ا آان ولمّ

دهور               د ال ائق، فهي عاجزة أب د       . 63"...المستقبليّة، لا على جواهر الحق إذ أنّ المسيح  بع

شريّة                ه الب ة بحيات ة الكامل د جاء بالحقيق وز، ق ة  64آلّ هذه الرم صلبه بالجسد     والإلهيّ  65، وب

  ...66وقيامته المجيدة نقلَنا من الرمز إلى الحقيقة ومن الموت إلى الحياة

 أمّا فصح المسيح 67الفصح اليهودي يقوم بذبح الثيران والعجول والخراف ورشّ الدم

دّاس الإلهي                     ذا واضح في ذبيحة الق فهو دائم وقائم على ذبيحة المسيح وموته وقيامته، وه

 ... لذبيحة الصليب الدمويّةالذي هو امتداد

                                                            
  .8-5/6 قورنثس 1 59
  .11-6/3 روما 60
  .2/12 آولوسي 61
  .2/17 آولوسي 62
  ...10/1 عبرانيّين 63
  5/7 عبرانيين 64
  .3/18 بطرس 1 65
  .5/24 يوحنّا 66
  .19/9 عدد 67
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  الروح القدس

  ألوهيّته ـ انبثاقه ـ عمله

  تمهيد

ه     قّ وقاعدت ود الح ي عم ي ه ة، الت سة المقدّس م   68إنّ الكني ذت تعلّ شأتها أخ ذ ن ، من

ه                       ا علّمت بوجود إل سيّد المسيح، وآم ن، ال ة الاب بألوهيّة الروح القدس، آما علّمت بألوهيّ

ه ولا انفصال،        واحد مثلّث الأقانيم ذي طبيع     ة إلهيّة واحدة وجوهر إلهي واحد، لا انقسام في

ة                     الوث في وحدانيّ ة واحدة، ث وهذا الجوهر الإلهي، له عمل واحد وقوّة واحدة وإرادة إلهيّ

  ...ووحدانيّة في ثالوث، وبأمره آان هذا الكون بكلّ ما ومن فيه

ة و        أويلات معوجّ ى االله ت أوّلون عل وا يت اس راح ض الن نّ بع ادة   لك ن ج ة ع منحرف

ومهم     ى مفه ق عل ا ينطب م، وم و له ا يحل سّرون م ى االله ويف أوّلون عل وا يت صواب، راح ال

  : القاصر الضعيف، آيات الكتاب المقدس، ثم خرجوا بهذه النتيجة

ان                       روح القدس دخلا في الزم ن وال يس االله، وإنّ الاب الابن ليس االله، الروح القدس ل

 إلوهيّة آلّ من الروح القدس والابن مستعارة، وتعاموا عن       في إلوهيّة الآب، لذلك رأوا أن     

ه    ث أقانيم ة االله وتثلي شهد بوحدانيّ ي ت دّس، الت اب المق ات الكت روح  . آي ة ال ت، بمعون فرأي

دهر         (القدس االله الناطق بالكنيسة      ى آخر ال دء حتّ ى ضوء        )الكنيسة منذ الب ، أن أوضح، عل

اليم ا          ى ضوء تع ا          الكتاب المقدس بعهديه، وعل دس، آم روح الق ة ال سة المقدّسة، ألوهيّ لكني

  .69أوضحت قبلاً ألوهيّة الابن، تنويرًا للجميع، ليعرفوا الحقّ والحقّ يحررهم

  الكتاب المقدس والروح القدس. 1

لّ تحوّل                      لّ، ومصدر لك دِّس الك ى وجود روح قدس ومق إنّ الكتاب المقدّس يشدّد عل

ه  وآلّ تجديد في داخل الإنسان، آما نرى ف        سّى وينمي            : "ي قول يخرج قضيب من جذع ي

وّة،             . فرع من أصوله   م روح المشورة والق ويستقر عليه روح الربّ، روح الحكمة والفه
                                                            

  .3/15 تيموثاوس 1 68
  .8/32 يوحنّا 69
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رّب     ول            .70"روح العلم وتقوى ال ال حيث يق روح القدس حزقي ذآر ال ا    ":  وي يكم قلبً وأعط

ي           جديدًا واجعل في   ا من     أحشائكم روحًا جديدًا وأنزع من لحمكم قلب الحجر، وأعط كم قلبً

امي        ون أحك ومي وتحفظ ي رس سلكون ف م ت شائكم وأجعلك ي أح ي ف ل روح م، وأجع لح

  .71"وتعملون بها

  الروح القدس هو شخص مميّز عن الآب والابن. 2

وحي مع الآب                   إنّ روح االله لا يمكن مطلقًا أن يكون منفصلاً عن الآب والابن، فإنه ي

ه الخا   ه طريقت ن ل سيح، ولك سوع الم ي ي ن ف صيّته  والاب ه شخ ا أنّ ل وحي، آم ي ال ة ف صّ

رارًا عن وجه الآب، وعن              72فالابن بإنسانيّته المشابهة لإنسانيّتنا   . المميّزة ا م ، قد أوحى لن

ن لأب . صورة الاب ذنا صورة واضحة ل ى   73أخ ه عل ه وج يس ل دس ل روح الق نّ ال ، ولك

وده،  شعر بوج ا ن د أنّن ه، بي شري ل ه ب ل وج ى تمثي ؤدي إل م ي د، الإطلاق، ولا اس ه المج  ل

دّ          ى ح د عل د الجدي وبتأثيره في الكنيسة، وفي الأنبياء والرسل، في العهد القديم آما في العه

لّ في                    . سواء ذي يح سلام، ال فنراه في العهد القديم بوجوه متعددة ولكنّه واحد، فهو روح ال

درون ع     سوه، لا يق روه، أو يلم روح االله، دون أن ي ون ب ذين ينفعل ضاة ال ضاة، فالق ى الق ل

رويّين                         اء الق ر أبن ه المجد، يحل في أحق راه، ل ه، ون سير أعمال مقاومته، ولا يستطيعون تف

صفحات     م ال ر، وله شمس والقم ن ال هر م يجعلهم أش رات، ف رة النك م نك ذين ه راء، ال الفق

درة                      وّة والق بهم روح الق ال شمشون، وجدعون وشاوول، إذ وه اب االله، أمث المجيدة في آت

م،  ادة والحك ى القي ة    عل ود العبوديّ ن قي رّروه م شعب، فح ين ال الته ب ون رس م يكمل  وجعله

فنراه في أصول وجذور الشعب،     . وقد أطال روح االله سير العبرانيّين في الصحراء       . والذلّ

شة   ا مده دو أحيانً ي تب صرّفاتهم الت شر وت ال الب ن خلال أعم ر إلاّ م ي لا يظه ه داخل فعمل

                                                            
  .4/14بطرس 1 راجع 12-42/1 و2-11/1 أشعيا 70
  ...).29-11/25 عدد 32/12، أشعيا 21-2/17، أعمال 5-3/1، يوئيل 27-36/26 حزقيال 71
  .8/3 وروما 4/15 عبرانيين 72
  .14/9 راجع يوحنّا 73
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ل           روح في عتنيئي د عمل ال ولّى القضاء          و: "وغريبة، فق ل فت ى عتنيئي ربّ عل ان روح ال آ

سّى        فكان" وعمل في يفتاح،     74"...لإسرائيل . 75"...روح الربّ على يفتاح فعبر جلعاد ومن

سها         76والروح القدس يهب القوّة لمن يحلّ عليه، آما وهبها لشمشون          ا ألب وّة آم ، أو يلبسه ق

  .77"...وحلّ روح الرّب على جدعون: "لجدعون

  :يحل في الملوك

وك سوى رمز                   خلف الملوكُ القضاة، فكان النبي يمسح الملوك، ولم تكن مسحة المل

ه                  رى في قول ا ن فأخذ  : "لروح الرب الذي يمسح بمسحته الجميع ويهبهم جلالة مقدّسة، آم

ال             ه وق ى رأسه وقبّل ى           : صموئيل قارورة الدهن وصبّ عل دًا عل د مسحك قائ رّب ق إنّ ال

لّ            ف: "وآذا في مسحة داود   78"ميراثه ه فح ين أخوت أخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه من ب

  .79"...من ذلك اليوم فصاعدًا روح الرّب على داود

  في الملوك الممسوحين ـ مسيح الربّ: 2يسوع ـ : 1يحلّ في المسيح ـ . 3

ى                        ادرين عل اء الله ق دّامًا أمن ا وخ يم وتمسح ملوآً أن تق إنّ المسحة الطقسيّة، لا تكفي ب

ة           تأمين السلام والعد   ه فعاليّ ر ول الة والصلح، بل يلزم لتكميل هذه الرسالة عمل يتغلغل أآث

ول                        سيّد المسيح حسب ق دس، التي ظهرت في ال روح الق آبرى، وهذا العمل هو مسحة ال

عيا ة...: "أش م روح الحكم صلائيل 80"...روح العل ن لب روح يهب روح الف ذا ال رى ه ، ون

ضر   اء المح صنع خب شور   81ف سليمان الم ب ل ا وه وى    ، آم ة وتق داود مخاف وّة، ول ة والق
                                                            

  .10-3/9 قضاة 74
  .40-11/29 قضاة 75
  .14 و6-14/5 قضاة 76
  .6/34 قضاة 77
  .10/1 ملوك 1 صموئيل أو 1 78
  .16/13 ملوك 1 أو  صموئيل1 79
  .2-61/1وأشعيا ... 11/2 أشعيا 80
  .35/31 خروج 81
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سعادة                         82الربّ ا بال ا مليئً روح القدس تاريخً ا ال بلاد التي يملكه د جعلت لل ا ق ذه العطاي ، وه

  ...83والقداسة، فتمتلئ الأرض من معرفة الربّ، آما تغمر المياه البحر

  روح الشهادة. 4

دّم   ذين تق شهد الرجال ال شهادة، ف اس روح ال روح القدس يهب الن اء الله إنّ ال وا الأنبي

ساعدته                ارهم موسى لم بالروح القدس الذي حلّ فيهم، آالرجال الاثنين والسبعين الذين اخت

  .84وتنبأوا

  روح الرسامة والتقديس. 5

سلطة  دس، وال م المق امة، أي الوس بهم الرس اء يه ي الأنبي لّ ف دس إذ يح روح الق إنّ ال

م وب والتح 85والحك سري القل ر منك ساآين وجب شير الم زن   ولتب دال الح ع، وإب ر للجمي ري

  86...بالفرح

راه في                  بعد أن رأينا، وبكلّ اختصار، الروح القدس وعمله في العهد القديم علينا أن ن

  .العهد الجديد

  من هو الروح القدس؟. 6

ه الواحد          اء،    . إنّ الروح القدس هو آمال الثالوث الكلّي قدسه الإل م الأنبي بواسطته تكلّ

ذ و ال أوا، فه ه تنبّ ة عن الأب  وبوحي ر المختلف لّ وغي ضابطة الك ه ال ع بقدرت دّبر الجمي ي ي

أوا                    ديم، فتنبّ د الق اء العه والابن، إنّما هو ذات طبيعة اللاهوت الواحد، فهو الذي ظهر لأنبي

ات          ة الثب ا نعم صلوات، ويهبن ي ال ساعدنا ف ذي ي و ال ي، وه سيح الآت ستقبلات وبالم بالم

وآذا الروح القدس يعين ضعفنا     : "يقول بولس الرسول  وحسنًا  . ومعرفة االله المعرفة الحقّة   

                                                            
  .12-1/3أخبار 2 و12-3/4 ملوك 1 ملوك أو 3 82
  .2/14 حبقوق 11/9 أشعيا 83
  .26-11/25 العدد 84
  ....3/16 متى 34-1/32 يوحنا 10-11/1 و21-12/18إلخ متّى /42 أشعيا 85
  .61/1 أشعيا 86
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ه الضيق والضعف            . 87"لأنّنا لا نعرف آيف نصلّي آما ينبغي       ة ورد علي سان بخطيئ والإن

  :وآلّ مشاآل الحياة، آما هو الواقع، وهذا الضيق يقسم إلى تسعة أقسام

  .الأمراض والمصائب والبلايا .1

  .جهل ما يجب عمله للخلاص واتّباع ما يضرّ .2

رات        .3 رك الخي ا، وت ة وحبّه ضعف الإرادة وتقصيرها في معرفة الذات والخيرات الأبديّ

  .الزمنيّة وآرهها

  .ضعف الذاآرة ونسيان إحسانات االله إلى الإنسان ومخالفة وصايا االله ونسيانها .4

  .ضعف الروح وتقوّي الجسد عليها .5

  .الميل إلى الغضب وحبّ الانتقام والبغض لمن يسيء إلينا .6

  .زاء المصائب والخوف من الخوض فيها ومقاومتهاالجبن إ .7

  .الكسل والتواني في خدمة االله وعبادته والملل أو الضجر من سماع آلمته تعالى .8

رى                       .9 ذه ن لّ ه ة الصلاة، ففي آ ضعنا في الصلاة إذ لا نعرف آيف نصلّي ولا نعلم آيفيّ

ويعزّي آآبتنا ويعطينا   الروح القدس هو هو يقوّينا ويصلحنا ويشدّد خطانا، ويشدّد عزائمنا           

  ...الشجاعة لنجابه آلّ خطر وشدّة

ه               االله  88الروح القدس هو االله الخالق المعزّي روح الحقّ، الذي لا وجود للحق بدون ، ف

قّ و الح ق89ّالآب ه و الح سوع ه دس روح الآب وروح 90 وي روح الق ون ال ه يك ، وعلي

دي                  91الابن الم الق سة وفي الع ه في الكني اه من أعمال د عرفن دّد في       ، ق زال يعمل ويج م ولا ي

ي     سيح ف اد الم ي عم وره ف وم ظه اه ي سوع، وعرفن رّب ي ه ال ا ب د أعلمن د، وق الم الجدي الع

                                                            
  .4/6 وغلاطية 11/20 إرميا 4/5 يعقوب 8/26 روما 87
  .5/32 وأعمال 15/26 يوحنّا 88
  .18/37 يوحنّا 89
  .14/17 و14/6 يوحنّا 90
  . إلخ4/6 وغلاطية 4/14 بطرس 1 91
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رأى روح  "الأردن  ه، ف سماوات ل ت ال ه    وانفتح زل علي ة وين ه حمام بط آأنّ . 92"االله يه

ات اليوحنّ   ي الكتاب راه ف ن، ن زة عن الآب والاب ه شخصيّة متميّ سيّد بأنّ ه ال ا ب ة وعرّفن اويّ

ارقليط              : البارقليط، والبارقليط  ة ب اسم صفة لشخص، لا اسم علم، ولا يمكن أن نصف بكلم

ارقليط   ى ب خاص، لأنّ معن ر الأش المعزّي   : غي ص ب مّاه المخلّ د س امي، وق دافع أو مح : م

، 93...شيء ولكنّ المعزّي، وهو الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي، هو يعلّمكم آلّ           "

روح   رى ال ه ن ن الآب    وعلي زة ع صيّة مميّ ه شخ ت عين ي الوق ه ف و االله وأنّ ه ه دس أنّ الق

سيّد                     ا ال د علّمن ة والجوهر، وق ة والأبديّ سرمديّة والأزليّ والابن، ومساو للآب والابن في ال

ى                 عن وجود الروح القدس وأنّه االله وأنّه يواصل عمل المسيح على الأرض، ويبقى معنا إل

الم عل      94الأبد ة  ، وأنّه يوبّخ الع ه       95ى الخطيئ ق حمل الم لا يطي ر من    96، وإنّ الع ا أآث ، وعلّمن

الم                      إنّ من يجدّف على   : "ذلك الم ولا في الع ذا الع رة لا في ه ه مغف الروح القدس ليس ل

تم          : "، وقد أوضح ذلك بولس بقوله     97"الآتي ه ختم ذي ب  98"لا تحزنوا روح االله القدوس ال

ه  ضًا قول رارة : "وأي وا ح روح لا تطفئ إذا... 99"ال ه      ف و االله ول دس ه روح الق ن ال م يك  ل

  :شخصيّته المميّزة فلماذا هذه التنبيهات وهذه الوعود؟ ثمّ نستدل على ألوهيّة الروح القدس

  من العهد القديم. أ

  .100"روح االله يرّف على وجه المياه... " .1
                                                            

  . إلخ33- 1/32 يوحنّا 3/22 لوقا 1/9 مرقس 3/16 متى 92
  .14/26 يوحنّا 93
  .14/16 يوحنّا 94
  .16/8 يوحنّا 95
  .16/12 يوحنّا 96
  .12/10 لوقا 32-12/31 متّى 97
  .63/10 أشعيا 4/30 أفسس 98
  .20-5/19 تسالونيكي 1 99

  .1/2 تكوين 100
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  .101"آان روح الربّ على عتنيئيل، فخلّص بني إسرائيل" .2

  .103"ليه روح الربّ فقطع الحبلينفحل ع "102"الربّ يهب القوّة لشمشون" .3

  .104"ووهبه قوّة... فحلّ روح الربّ على شاوول" .4

  .105)وهبه قوّة" (حلّ روح الربّ على داود من ذلك اليوم فصاعدًا" .5

  .106"الروح القدس ملأ بصلائيل المعرفة والحكمة والفهم" .6

  .107"...ويستقر عليه روح الربّ... يخرج قضيب من جذر يسّى" .7

وا       : قال الروح القدس   " .8 رًا ولا تعرف سمعون سماعًا ولا تفهمون، وانظروا نظ  108"ت

روح القدس إذن                       تكلّم وال االله هو الم ة االله، ف فالمتكلّم هو الروح القدس، لأنّ قوّة االله في ذاتيّ

  .هو االله

  .109"فبمن تشبّهون االله؟... من الذي أرشد روح الربّ أو آان له مشيرًا فعلّمه" .9

إن              : نالروح القدس موجود في آلّ مكا     " .10 اك؟ ف ن أذهب من وجهك، وروحك هن أي

  .110"...تسلّقت السماء فأنت فيها

  .111"لكنّهم تمرّدوا وأحزنوا روح قدسه فتحوّل لهم عدوًا وهو حاربهم" .11

                                                            
  .14-3/10 قضاة 101
  .14/19 قضاة 102
  .15/14 قضاة 103
  .11/6 ملوك 1 صموئيل أو 1 104
  .16/13 ملوك 1 صموئيل أو 1 105
  .31/3 خروج 106
  .2-11/1 أشعيا 107
  .27-28/26 وأعمال 10-6/9 أشعيا 108
  .18 و14-40/13 أشعيا 109
  .8-138/7أو  139 مزمور 110
  .63/10 أشعيا 111
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  من العهد الجديد. ب

  .112"وإذا السماوات انفتحت له فرأى روح االله نازلاً مثل حمامة وأتيًا عليه" .1

ازلاً   وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السما      " .2 ة ن وات قد انشقّت والروح مثل حمام

  .113"عليه

ة جسميّة                   " .3 روح القدس بهيئ ه ال زل علي سماوات ون صلّي انفتحت ال ل   وإذ آان ي  مث

  .114"...حمامة

  .115"المولود من الروح هو روح" .4

  .116"يظهر على شكل ألسنة ناريّة" .5

  .117"يستطيع أن يعطي" .6

ا إلا روح االله" .7 ور االله لا يعرفه أقوال تعلّ... أم ه   لا ب ا يعلّم ل بم شريّة ب ة ب ا حكم مه

  .118)الروح القدس يعلّم، إذن هو شخصيّة" (الروح القدس

اق االله   " .8 ن أعم ى ع لّ شيء حتّ روح يفحص آ الروح، لأنّ ال شفه االله ب ا آ  119"فلمّ

بطن        : "يدعمه سفر الأمثال حيث يقول     لّ مخادع ال  120"نفس الإنسان سراج الربّ يفتّش آ

كامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء لأنّ من عرف     ما أبعد أح: "ويدعمه أيضًا قوله  

                                                            
  .3/16 متّى 112
  .1/10 مرقس 113
  .3/21 لوقا 114
  .3/6 يوحنّا 115
  .2/3 أعمال 116
  .2/4 أعمال 117
  .13-2/11 قورنثس1 118
  .2/10 قورنثس 1 119
  .20/27 أمثال 120
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121"فكر الربّ أو صار له مشيرًا؟
…  

وم           :"آما يقول الروح القدس   " .9 إن سمعتم صوته فلا تقسّوا قلوبكم، آما في الإسخاط ي

ة   )التجربة آانت للروح القدس   (،  "التجربة في القفر، حيث جرّبني آباؤآم      ، وتكون التجرب

ول ث يق ضًا حي ن أي سيح ولا: "للاب رّب الم ربّ( نج اهلكتهم) ال ضهم ف ه بع ا جرّب  آم

ا للآب    122"الحيات ة من أجل مخاصمة بني                  : "، ونراه سّة ومربيّ ا اسم الموضع م ودع

  .124بولس يسمّي المسيح صخرة. 123"أفي وسطنا الربّ أم لا؟: للربّ قائلين إسرائيل

دوس الم                 " .10 ضًا الق ذلك أي ك فل ي تظلّل وّة العل ك وق ك    الروح القدس يحلّ علي ود من ول

  .125)هنا نرى قدرة الروح القدس في الحلول". (االله يدعى ابن

  ).أزليّة الروح القدس (126"...الذي بالروح أزلي قدّم ذاته الله" .11

ي  ... " .12 الم ولا ف ذا الع ي ه ه لا ف ر ل لا يغف دس ف روح الق ى ال ديف عل ا التج أمّ

  .127"الآتي

ا تعلمون أنّ أجسا           ... " .13 روح    إنّ أجسادآم هي أعضاء المسيح؟ أمّ دآم هي هيكل ال

129"أيّ وفاق بين هيكل االله والأوثان؟: والهيكل هو هيكل االله 128"القدس
…  

ذي لا                         " .14 قّ ال د روح الح ى الأب م إل ا آخر يمكث معك م معزّيً وأنا أسأل الآب فيهب لك

                                                            
  .14-2/11 قورنثس 1 و11/33 روما 121
  .10/9 قورنثس 1 و 9-3/7 عبرانيين 122
  .7-17/6 وراجع خروج 94/8 أو 95 والمزمور 12-20/2 العدد 123
  .10/4 قورنثس 1 124
  .1/35 لوقا 125
  .9/14 عبرانيين 126
  .12/10 لوقا 12/31 متّى 127
  .19-6/15 قورنتس 1 128
  .11/1 ورؤيا 6/16 قورنثس2 129
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  .130"...العالم قبوله يستطيع

لّ شيء     " .15 م آ و يعلّمك مي فه له الآب باس ذي سيرس دس ال روح الق زّي ال ا المع أمّ

  ).آيف يعلّم أو يذآّر وهو ليس شخصيّة؟ (131"بكلّ ما قلته لكم ذآّرآموي

ن     " .16 ق م قّ المنبث ن الآب روح الح يكم م ا إل له أن ذي سأرس زي ال اء المع ى ج ومت

ا                (132"الآب شمس معً ور وال االله  ) الانبثاق هو آانبثاق النور من الشمس والحرارة من الن ف

قّ  و الح ق 133ه و الح سيح ه 134 والم
رص وا … ن الق لّ م يّته    وآ ه خاص رارة ل ور والح لن

  ...وعمله

اء " .17 ى ج شخص (مت تص ب يء يخ رّ   )المج ة والب ى الخطيئ تكم عل ك يبكّ  ذل

  ...).التبكيت له شخصيّة تبكت (135"والدينونية

يجب أن يكون  (فمتى جاء هو، أي روح الحقّ أرشدآم إلى الحقّ آله لأنّه لا يتكلّم    " .18

 لأنّه يأخذ ممّا )للسامع شخصيّة مميّزة (ممن نفسه بل آلّ ما يسمع يتكلّ     ) للمتكلّم شخصيّة 

  .136"...لي ويخبرآم

  آتاب أعمال الرسل إنجيل الروح القدس. ج

روح         ... ولمّا حضر اليوم الخمسين   " .19 امتلأ الجميع من الروح القدس آما أعطاهم ال

  .137"ينطقوا أن

                                                            
  .17-14/16 يوحنّا 130
  .14/26 يوحنّا 131
   .14/6 ويوحنّا 15/26 يوحنّا 132
  .18/37 يوحنّا 133
  .14/17 و14/6 يوحنّا 134
  .16/8 يوحنّا 135
  .15-16/13 يوحنّا 136
  .4-2/1 أعمال 137
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  .138"...آان بطرس يروي هذه الأمور، إذ نزل الروح القدس" .20

  .139"لروح القدسأغابس يخبر بوحي من ا" .21

الة   " .22 ى الرس ا إل اوول وبرناب ا ش دس دع روح الق ا . "140"ال سوع دع الآب  "141"ي

  .143"الروح يرسل شاوول وبرنابا "142"دعا

روح القدس جوهر واحد ولاهوت                          ن وال ه وللآب والاب ذي ل روح القدس ال هذا آما هو ال

  .واحد، له المجد إلى الأبد

                                                            
  .45-10/44 أعمال 138
  .11/28 أعمال 139
  .13/2 أعمال 140
  .3/13 مرقس 141
  .7/15 قورنثس 1 142
  .13/4 أعمال 143
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  أليشاع النبيّ

  يسوعأعماله ترمز إلى أعمال الربّ 

  تمهيد

سوع بالجسد، وآيف آانت ترمز                    ربّ ي علينا أن نرى النبؤات التي تقدّمت مجيء ال

م يكن مع                       . إليه فرًا ول م يكتب س ذي ل وفي بحثنا هذا نرى، من خلال حياة أليشاع النبي، ال

ا، رموز المسيح                       ه إيلي صغار، ولا هو ولا معلّم ار، ولا مع ال ديم الكب ا  . أنبياء العهد الق آم

ى آخر الفصل              17 الكتاب المقدس من فصل      نرى في   من سفر الملوك الثالث أو الأوّل حتّ

  . من سفر الملوك الرابع أو الثّاني13

 نسب أليشاع النبي. 1

ل واسع                  يخبرنا الكتاب المقدس عن أليشاع هذا بأنّه من أسرة غنيّة، فقد آان لأبيه حق

ه           ة             يلزم له اثنا عشر زوجًا من البقر لفلاحته، واسم أبي ين، من قري افاط، من سبط رأوب  ش

سان              (إبل محولة    وبي بي ال ونصف من جن سعة أمي د ت ى بع وة عل ذه  144)هي عين حل ، وه

ا            . البلدة قريبة من نهر الأردن، مختصّة بسبط منسّى        ه، آم دًا لأبوي قد يجوز أن يكون وحي

  .م. ق847يظهر من نص الكتاب المقدس، وآان وجوده نحو 

  دعوته. 2

شاع الن  ان ألي وذا     آ ك يه افاط مل ن يوش ي زم ي ف ن  .)م. ق850-875(ب ي زم ، وف

، في حين أنّ مملكة إسرائيل وملكها قد تحوّلا عن  .)م. ق874-881(عمرى ملك إسرائيل  

  .145الربّ إلى عبادة البعل، ما عدا سبعة آلاف رآبة لم تسجد للبعل

ه  أراد االله تأديبهم علّهم يرتدعون عن غيّهم، فأوحى االله إلى إيليا، و        ال ل أمضِ في   :"ق

ل،    سح حزائي إذا وصلت فام شق، ف ة دم و برّي ك نح اه (طريق ى ، )رأى االله: معن ا عل ملكً

نة    "أرام و س ك نح ان ذل ى      "؟ .م. ق843 أو 845، وآ ا عل شى ملكً ن ن اهو ب سح ي وام
                                                            

  .19/16 ملوك 1 أو 3 144
  .19/18 ملوك 1 أو 3 145
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  .146"وامسح أليشاع بن شافاط من إبل محولة بدلاً منك"، .)م. ق841-842" (إسرائيل

ه    أطاع إيليا صوت االله،      ل ومع وعاد إلى حيث أمره الربّ، فوجد أليشاع يحرث الحق

اني عشر           شاع          . اثني عشر زوجًا من البقر، وهو مع الثّ ى ألي ا رداءه عل رداء  (فرمى إيلي ال

ا اآتسب          ه، ورداء إيلي ه علي ى من يلقي يرمز إلى الشخصيّة وإلى حقوق صاحب الرداء عل

ة ة عجائبيّ ة االله، فعاليّ ا، بنعم أخوذة عن جسم ، 147من جسم إيلي واب الم سبت الأث ا اآت آم

ة ة عجائبيّ ولس فعاليّ سين  148ب ائر القدّي تعمال ذخ ى صحة اس دلّنا عل ا ي ذا م رك ... ، وه فت

ا،        وب            (أليشاع البقر وجرى وراء إيلي دراوس ويعق سوع لبطرس وان ذا مع دعوة ي ل ه قاب

ا وه 149ويوحنّ لّ شيء وتبع وا آ ة دع . ، وآيف ترآ ن حقيق شاع م ق ألي ا تحقّ ال ولمّ ه، ق وت

ا مّ أتبعك: "لإيلي ي وأمي ث ل أب ي أقبّ رب150ّ"دعن ال الرجل لل ا ق ي أذهب أوّلاً : " آم دعن

اه                  ". فأدفن أبي  ذا معن ر، وه ى أداة البق ا عل ثمّ جاء أليشاع وذبح زوجي البقر وطبخ لحمهم

  .151التخلّي عن الحالة الأولى

  مسح أليشاع نبيًا. 3

سأل سح   : ن ا بالم شاع نبيً ا ألي سح إيلي ل م اب    ه م يوضحه الكت ا ل ذا م الملوك؟ ه ة آ

ط،          ة فق الملوك والكهن المقدّس، لكنّ المسحة، آما نعرف من الكتاب المقدّس نفسه تختصّ ب

ة          …: "آما جاء  ي آهن وا ل ا رمز لرسامة       152" وامسح هارون وبنيه وقدّسهم ليكون ، وفيه

  ...153رونالكاهن في العهد الجديد، إذ يضع في يده الجسد المقدّس أو يمسحها بالمي
                                                            

  .16-19/15 ملوك 1 أو 3 146
   .2/8 ملوك 2أو 1474
  .19/12 أعمال 148
  .22-3/18 متّى 149
  .9/61 قابل هذا مع لوقا 19/20ك  ملو1 أو 13 150
  .22-4/21 وراجع متّى 19/21 ملوك 1أو 3 151
  .28/41 وراجع أيضًا خروج 30/30 خروج 152
  . مسح أولاد هارون آهنة40/15 تكريس المذابح وخروج 29/37 وراجع خروج 153
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ال داود   ا، ق ليمان ملكً سحة س ي م ي  ... : "وف ى بغلت ي عل ليمان ابن وا س ... وارآب

ى إسرائيل     ا عل رى من خلال    . 154"...وليمسحه هناك صادوق الكاهن وناتان النبي ملكً ن

ى مسحة                  : الكتاب المقدّس  ه إل أنّ النبوءة دعوة ومسحة إلهيّة لا يحتاج النبي مع دعوة االله ل

  .155ل إيليا وأليشاع ومن مع أليشاع، مضى هذا مع إيليا وآان يخدمهبعد أن أآ. الدهن

  نهاية إيليا وولاية أليشاع. 4

د           ث يري ى حي ضي إل ه أن يم ت، وأنّ علي د انته يّة ق ه الأرض ا أنّ ولايت أدرك إيلي

ة  (سار إيليا مع أليشاع من الجلجال   . 157، آما عرف يسوع أنّ ساعته قد أتت     156الربّ محل

شاع ) بين الأردن وأريحا   ا  : "وقال لألي ذه   "اجلس هن ال لتلامي سوع ق ا   : "، وي انتظروا ههن

هروا ربح      158"واس ا، وي وءة أيلي ن نب ستفيد م ك، وأراد أن ي رف ذل ان يع شاع آ نّ ألي ، لك

شاع   . روح النبوءة وروح عمل الآيات : سهمين ا ألي فإيليا لم يعمل من الآيات إلاّ القليل، فيم

  ...الإنسان-ع تدّل وتشير إلى المسيح الإلهوآلّ آيات أليشا. 159قد تكاثرت آياته

ربّ                حملت العاصفة إيليا في مرآبة ناريّة، فحزن أليشاع آما حزن الرسل إذ صعد ال

سماء   ة                        160إلى ال ى حال ة إل اة الهيول ة الحي ل من حال د انتق ا ق دما رأى إيلي شاع عن فصاح ألي

ائلاً   ة إسرائيل وفرسان               : "اللاهيوليّة ق ا مرآب ي، ي ا أب ي، ي ا أب ضًا،          "هي ره أي د ي م يع مّ ل ، ث

و الأخرى   دة تل ين الواح دحار المملكت سّر ان ا يف طرين ممّ قها ش ه وش سك ثياب قّ 161فام وش

                                                            
  .34-1/33 ملوك 1 أو 3 154
  .3/11 ملوك 2 أو 4 وراجع أيضًا 19/21 ملوك 1 أو 3 155
  .12-2/1 ملوك 2أو  4 راجع 156
  .13/1 يوحنّا 157
  .14/34 مرقس 158
  . الخ23-6/1 و27-5/1 و44-4/38 ملوك 2 أو 4 وراجع أيضًا 25-2/19 ملوك 2 أو 4 راجع 159
  .10-1/9 أعمال 160
  .12-2/10 ملوك 2 أو 4 161
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  ...162رئيس الكهنة ثوبه

شاع                  ه، وحصل ألي بقي أليشاع مرافقًا لإيليا النبي مدّة اثنتي عشرة سنة دون أن يفارق

ذي سقط                ا ال تقط وشاح إيلي ه أثمن           على سهمين من نعمة إيليا، ثمّ ال ره، فحمل د تغي ه عن  عن

  .ذخيرة

  الفرق بين أليشاع وإيليا. 5

شاع أصلعًا ان ألي ا شعر آثيف163آ ان لإيلي ا آ ة من 164، فيم بس منطق ان يل ا آ ، إيلي

دن إلاّ       166، أما أليشاع فكان يلبس ثيابًا عاديّة آسائر الناس        165جلد ، لم يكن إيليا يأتي إلى الم

اه    حينما تدعو الحاجة، بل نراه دائمًا في  ال أو قرب مجاري المي ة  167 جب ، 168، أو في البريّ

يدا        رفت ص ن ص ة م د أرمل رة عن ام فت ل أق صري، ب المعنى الح ا ب ا بيتً سكن إيلي م ي ل

صرفند( ة )ال ة خاصّ ي غرف ونمية ف ة ش ع عائل سكن م ان ي شاع آ ا ألي ا 169، فيم رًا م ، وآثي

  .170آانت الموسيقى تحرّك قلبه فتحلّ عليه يدّ الربّ فيتنبأ

  ليشاعنبوءة أ. 6

وم                             ا، إلاّ ي ة إيلي ضاها في خدم ي ق دّة الاثنتي عشرة سنة الت شاع، في م لم يظهر ألي

ة من روح               172 ويوم اختطاف إيليا   171دعوته ال سهمي النعم ، وبعد ذلك انفرد أليشاع وقد ن

                                                            
  .14/63 مرقس 26/65 متّى 162
  .2/23 ملوك 2 أو 4 163
  .1/8 ملوك 2 أو 4 164
  .1/8 ملوك 2 أو 4 165
  .2/12 ملوك 2 أو 4 166
  .17/4 ملوك 1 أو 3 167
  .19 وآذلك الفصل 17/5 ملوك 1 أو 3 168
  .13-4/8 ملوك 2 أو 4 169
  .3/15 ملوك 2 أو 4 170
  .19/16 ملوك 1 أو 3 171
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ة     173إيليا، وأصبح وحده موضع إيليا  ال من النعم ه ن ، فاجتمع إليه بنو الأنبياء، إذ عرفوا أنّ

ى                    ما آان لإيليا   ل إل د انتق ا ق ، وطلبوا إليه التفتيش عن إيليا، فلم يرّد ذلك، لأنّه أدرك أنّ إيلي

فة  ي العاص الى ف ه تع نهم    174رحمت سار م أنهم، ف رآهم وش ك، فت ى ذل رّوا عل نهم أص ، لك

ام        ة أي شوا ثلاث شاع                 175خمسون رجلاً ففت مّ أخذ ألي و، ث سير وتنم شاع ت وءة ألي ، وراحت نب

  .177آما راح المعمدان يوبّخ هيرودس على شروره. 176ورهيوبّخ يورام بن أحاب على شر

  العجائب التي تمّت على يدي أليشاع ورموزها في عهد النعمة. 7

ذه                          ا، وه دي إيلي ى ي ا أجرى عل ر ممّ شاع النبي أعاجيب أآث دي ألي ى ي أجرى االله عل

شريّته                ، وإنّ  178الأعاجيب أن دلّت على شيء فعلى ما سوف يعمله الربّ يسوع في زمن ب

عضًا من هذه الأعاجيب والأعمال آانت قصاصًا لبني إسرائيل لأجل شرورهم وفسادهم،            ب

إذا وصلت فامسح                ... : "وقد جاء قوله لإيليا    ة دمشق ف أمضِ فارجع في طريقك نحو بريّ

ن              شاع ب ى إسرائيل، وامسح ألي ا عل حزّائيل ملكًا على أرام، وامسح ياهو بن نمشي ملكً

اهو،                  شافاط من إبل محولة نبيًا       ه ي ل يقتل بدلاً منك، فيكون أنّ من أفلت من سيف حزائي

اه            . 179"ومن أفلت من سيف ياهو يقتله أليشاع       شاع أن أصلح مي فكان أوّل عمل قام به ألي

، وبولس ينصح بالقول اللطيف  180)والملح هو لإصلاح الطعام(المدينة إذ وضع فيها ملحًا      

                                                                                                                                                                                         
  .13-2/1 ملوك 2 أو 4 172
  .2/14 ملوك 2 أو 4 173
  .2/11 ملوك 2 أو 4 174
  .18-2/17 ملوك 2 أو 4 و52-2/41 قابل مع لوقا 175
  .2-7/1 و6/32 ملوك 2 أو 4 176
  .12-14/3 ومتّى 12-3/1 راجع متّى 177
  .5/7 عبرانيّين 178
  .17-19/15 ملوك 1 أو 3 179
  .21-2/19 ملوك 2 أو 4 وراجع 14/34 لوقا 9/50 مرقس 5/13 راجع متّى 180
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ذين لا يحترمون االله ولا     أمّا الأعجوبة الثّانية فتدلّ عل . 181فهو آالملح  ى ال ى غضب االله عل

أنبياءه أو من يمثّلونه تعالى، وعلى الذين يقدّمون له أوراق الطقوس العارية من آلّ ثمرة،               

ل      ت إي ى بي اعدًا إل شع ص ان ألي دما آ م، إذ عن ة أولاده ون تربي ذين يهمل ى ال ، إذ 182وعل

ه         ون ل ه ويقول ح، فالتفت       : "بصبيان راحو يهزأن ب ح، أجل م     أجل ى ورائه ربيهم   (إل ى م  )إل

ين صبيًا                      ين وأربع نهم اثن اب وافترستا م ان من الغ ربّ، فخرج دبت ، 183"ولعنهم باسم ال

ه ع قول ل م د : "قاب ى الأب ر إل ك ثم ن في ولس184"لا يك ول ب ل ق ى الأسقف أن : "، وقاب عل

ه ه ويحترمون ل أولاده يطيعون ه ويجع دبير رعيّت الي 185"يحسن ت ل قصاص االله لع ، وقاب

ذين أرسلهم فقبلني        : " وقابلها مع قوله تعالى  ،186الكاهن ل ال رمكم أآرمني ومن قب من أآ

  .187"ومن قبلني قبل الذي أرسلني

اء الزيت             188أنبأ بنجاح حملة يوشافاط على موآب      ة إحدى الأنبي ى أرمل ، وأفاض عل

ا                189لتفي دينها، فلا يستعبد غريم الدين ولديها       د أفاض علين سوع ق ربّ ي ا أنّ ال رى هن ، ون

  .190، ومسحنا بزيت قداسته وافتدانا من استعباد الشيطان لنانعمته

ربّ      191أقام ابن الأرملة الشونمية، التي أضافته في بيتها، من الموت          ، وهذا ما فعله ال

                                                            
  .4/6 قولوسي 181
  .28/19 تكوين 182
  .24-2/23 ملوك 2 أو 4 183
  .14-11/12 ومرقس 21/19 متّى 184
  .9-1/5 وتيطس 3/4 تيموثاوس 1 185
  .4/11 صموئيل 1 ملوك أو 1 ومع 36-2/22 صموئيل 1 ملوك أو 1 186
  .13/20 يوحنّا 187
  .27-3/11 ملوك 2 أو 4 188
  .4/7 ملوك 2 أو 4 189
  .26/17 وأعمال 22-1/21 مسحة الزيت وراجع آولوسي 5/14 يعقوب 6/13 راجع مرقس 190
  .37-4/8 ملوك 2 أو 4 191
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ائين ي ن ة ف ن الأرمل ام اب سوع إذ أق ائيروس192ي ة ي ة ابن ام الحنظل . 193، وإقام أصلح طع

رًا     ، وآثّر الخبزات العشرين وأطعم بها مائة        194بالدقيق سيد   195رجل وفضّل عنهم آثي ، وال

  .196له المجد قد أآثر الخبز مرتين وأطعم الآلاف

سرياني من البرص           ان ال شع نعم رًا من البرص            197أبرأ ألي رأ آثي د أب سيّد ق . 198، وال

ه   رص إلي شاع الب ل ألي ال، فنق شاع بالم لام ألي زى غ ع جيح ال 199وطم ذا مث ، وه

  ...201ن أن يئس فشنق نفسه، فكا200للاسخريوطي الذي باع معلمه طمعًا بالمال

شاع عود                      ر، فوضع ألي أس أحدهم في البئ سقطت ف آان بنو الأنبياء يقطعون حطبًا ف

د    ا الحدي اء فطف ي الم ب ف اق       202حط ن أعم ا آدم م سوع أبان شال ي ى انت دلّنا عل ذا ي ، وه

ة م . 203الهاوي ين وأطعمه شاع عن الأسرى الآرامي ا ألي مّ عف ا 204ث ا عنّ سوع عف ذا ي ، وهك

  ...205وغفر خطايانا

ى                ذهب إل ثم أمر أليشاع المرأة الشونمية أن تترك مع ابنها بيتها وأرض عشيرتها وت
                                                            

  .16-7/11 لوقا 192
  .26-9/18 متّى 193
  .41-4/38 ملوك 2 أو 4 194
  .44-4/42 ملوك 2 أو 4 195
  .39-15/22 ومتّى 21-14/15 متّى 196
  .19-5/1 ملوك 2 أو 4 197
  .19-17/11 لوقا 4-8/1 متّى 198
  .27-5/20 ملوك 2 أو 4 199
  .6-22/1 ولوقا 11-14/10 ومرقس 16-26/14 راجع متىّ 200
  .5-27/3 ومتّى 19-1/18 أعمال 201
  .7-6/4 ملوك 2 أو 4 202
  .3/19 بطرس 1 203
  .23-6/22 ملوك 2 أو 4 204
  .1/9 يوحنّا 1 205
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نين   ذي دام سبع س ا من الجوع ال دما جاء ملاك  . 206موضع آخر هربً ى، عن ه مع متّ قابل

ه         ال ل ى يوسف وق ى مصر         : الربّ إل ه إل ا         . 207اذهب بالصبي وأمّ شع إذ عرف م بكى ألي

ي إسرائيل ل ببن صنع حزائي ا و. 208سي صنع به اذا سي ليم إذ رأى م ى أورش سوع عل بكى ي

  ...209الأمم

شاع سنة       ن . م. ق 747مات ألي ا                . ودف اك، فلمّ لاً هن دفنوا رج اس لي ك جاء أن د ذل وبع

شاع عاش             رأوا الغزاة خافوا وألقوا الميّت في قبر أليشاع، فلمّا مست جثة الميت عظام ألي

س     . 210وقام على قدميه   ربّ        وهذا يدلّنا على آرامة القدّي دى ال فاعتهم ل ائرهم وش ، 211ين وذخ

  ...الناس يأخذون ما لامس جسم بولس من مآزر ومناديل إلى المرضى فيشفوا

  أفكار لاهوتيّة: الخاتمة

شاع من أعاجيب                       ه ألي ا عمل لّ م رأينا في سيرة أليشاع رمز وصورة الخلاص، وآ

عة هذا النبي، ونسير    جعلنا االله ننتفع بقداسة وشفا    . آان يرمز إلى المسيح وعمله الخلاصي     

  ...وراء المسيح آما يجب ويليق بالمسيحي الحقيقي

                                                            
  .6-8/1 ملوك 2 أو 4 206
  .21-2/13 متّى 207
  .8/11 ملوك 2 أو 4 208
  .44-19/41 لوقا 209
  .13/21 ملوك 2 أو 4 210
  .12-19/11ظلّ بطرس يشفي المرضى، وأعمال : 5/15 قابل أعمال 211
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  هل يعترف الكتاب المقّدس بالأرواح والجن والشيطان؟

  

  تمهيد

ذ   اك من ه إذ هن ى رآوب ه، أو يتمنّ د علي سدني أح ه ولا يح د رآبت شن ق ب خ مرآ

ساؤلا                 فة، وت لّ ش ى آ سم عل زاحم وترت تفهام تت ة   الحضارات الأولى، علامات اس ت متدافع

متلاحقة، وازدادت في هذه الأيام، وآلّها تدور حول الأرواح آكلّ، وتحضيرها، والتحدّث             

  .إليها، وسؤالها عن المستقبلات

راح آثيرون من الناس، من العالمِ المنتهي إلى الطالب المبتدئ، يكتب في موضوع                

ين بيل الحدس والتخم ى س وا عل م آتب ع؛ وآلّه ذا الأرواح والجان والتواب ي ه ، يخبطون ف

ب       ل ويكت رع الأقاوي ك، ويخت ي ذل ارة ف دّعي المه ضهم ي شواء؛ وراح بع بط ع ل خ الحق

ة                    ى مثلّث ستديرة أخرى إل ا وم ة أحيانً ... التعاويذ والتمائم، ويرسم الطلاسم بخطوط معوجّ

العلوم          وه ب ا دع ستخرج م ل وي ساب الجم ة وح روف الهجائيّ ى الح ك عل لّ ذل ز آ ويرآّ

لك توضحيًا للعالم ووقاية لهم من الأضاليل، التي تفشّت آثيرًا في هذه الأيام،             لذ. الروحانيّة

ة         ا هو حقيق ى م دًا إل وتكاثر مدّعو الروحانيّة، أحببت أن أرآب هذا المرآب الخشن، مرش

  .وإلى ما هو وهم أو خيال، لا يستند إلى الواقع بشيء

  هل للجن وجود؟: أولاً

ديم بو  ذ الق اس، من د الن د اعتق ستطيعها  لق ة لا ي ال خارق ى أعم ادرة عل ود أرواح ق ج

ا   شر أو إسعادهم             . إنسان م ة الب ذه الأرواح أذيّ ستطيع ه د ت دّ        . وق رون، وامت ا الكثي د له فتعبّ

واع     ببعضهم الحال فألّهوا هذه الأرواح، وأقاموا لها الهياآل والمعابد، يحرقون لهم أفخر أن

ور ور والبخ سام. العط ستنبط الأق ضهم راح ي ذه الأرواح وبع ا ه ضر به  ويستح

وا                  ا زعم ا تعرف، حسب م ر بم ستقبلات، والأرواح تخب . ويستنطقوها، ويسألونها عن الم

ة                         شريّة معرف ه الب سيّد المسيح نفى عن ذات ى أنّ ال ر االله، حتّ ولكن من يعرف المستقبل غي
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  .212ذلك اليوم وتلك الساعة، مع أنّه االله المتجسّد

ات الت ات بالمؤلف صّت المكتب ضارها غ تخدام الأرواح واستح ى اس د إل ي ترش

وع من البخور                    شروط، أو ن ك ال وشروطها، وبخورها وعطورها، وإذا سقط شرط من تل

ا هو غش                 . فسد العمل  ا هو حقيقي وم ين م ز ب ه التميي سان وصعب علي ى الإن اختلط عل ف

  ...فراح الناس يشترونها. وخداع

ذ و               ددًا من التعاوي م ع ذا العل دّعي ه ى إذا جاء           قد يكتب م ا، حت ة ويهيئه ا بلباق يطويه

قد آتبتها لواحد    : "طالب مشورته بالتابعة، فيناوله تعويذة من التي سبق وآتبها، وهو يقول          

ا         " لكنّه لم يأت ليأخذها فخذها أنت فهي من نصيبك         ك الطالب وهو مؤمن به ... فيأخذها ذل

  .هبعد أن يدفع ما طلبه المدّعي فيحصل له ما يرومه على حدّ زعم

ا                         ا باتً ك منعً ع ذل اب المقدس نجد أنّ للجن وجود، ولكن االله من لا : "لو عدنا إلى الكت

من يتعاطى عرافة ولا مشعوذ ولا متفائل ولا ساحر ولا من يرقي رقية ولا       ... يوجد بينكم 

سأل الموتى           ة أو ي ه   . 213"...من يسأل جانًا أو تابع ضًا قول ى       ... : "وأي ال إل سان م وأي إن

حاب التواب ت أص م جعل ي وراءه رّافين ليزن ضري الأرواح، والع ان أي مستح ع والج

ين شعبه            صلته من ب ضًا  214"وجهي ضدّ ذلك الإنسان وف ى الجان ولا        : " وأي وا إل لا تلتفت

سوا بهم رّافين فتتجن صدوا الع ى مستحضري الأرواح، ولا تق ل . 215"...إل ر االله بقت مّ أم ث

  .216أصحاب الجان ومستحضري الأرواح

ذه الأرواح             من طالع العه   سمّي ه د ي د القديم، مطالعة متفحّص يجد ذآرًا للأرواح، وق

                                                            
  .24/36 راجع متّى 212
  .23-18/10 تثنية 213
  .20/6 أحبار 214
  .19/31 أحبار 215
  .20/27 أحبار 216
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ار   : "جانًا، آما رأينا، وقد يسميها     رة    ... اسهمًا طائرة في النه سد في الظهي ه تف  217"وغائل

ونرى في آثير من المزامير صلوات وأدعية       . لويثان يسميه   74/14 أو   73وفي المزمور   

لاص ى االله للخ ة إل ا متّجه رد راح. آلّه ي ط ستعملونها ف ين ي سّمين الحقيقيّ ض المق  بع

  الأرواح الشريرة ثم راح الناس يسألون عمّا هي الأرواح؟

  الأرواح: ثانيًا

ة                       اب المقدس أنّ لكلم ة الكت ا في لغ ة، آم ع اللغات القديم انٍ  " روح"نجد في جمي مع

ا   آثيرة، وفي آلّها نراها مستوفيّة لمعناها المطلوب، فإن تكلّمنا عن الأر           : واح الخيّرة فنراه

لاص" ون الخ ذين يرث ة ال ل لخدم ة218"ترس ي مخلوق ا : " وه ه أرواحً صانع ملائكت ال

ق نوعان         219"وخدّامه لهيب نار   ذا المنطل ر         : ، فالروح، من ه ى الخي روح صالح يهدي إل

ون          ا          : "والصلاح ويقود إلى البرارة وروح شرير يجر إلى الجن يّ ي دّد ف ا مستقيمًا ج روحً

  .220"االله

روح ذا     ال ل ه ذي يجع و ال ائن، وه ي الك وس ف ر الملم وهري وغي صر الج و العن  ه

ذا                         رغ ه دما يف سان عن ى الإن سيطر عل د ي روح ق ه؛ وال الكائن يعيش ويتصرّف دون إرادت

ك . الإنسان من االله   سان      : "وقد قال الرّب يسوع في ذل نجس إذا خرج من الإن روح ال إنّ ال

أتي          : قولهام في البريّة يطلب الراحة فلا يجدها، في        ه، في أرجع إلى بيتي الذي خرجت من

فيذهب ويأتي بسبعة أرواح أخبث منه فيدخلون ويقيمون فيه    . فيجده خاليًا مكنوسًا مزينًا   

  .221"فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى

ستطيع                     ة، فلا ي وّة غريب ا تحت سلطة ق ان واقعً ر من الأحي سان في آثي رى الإن قد ن

                                                            
  ....91/5 أو 90 راجع مزمور 217
  ,.1/14 عبرانيّين 218
  .1/7 وعبرانيّين 104/4 أو 103 مزمور 219
  .51/10 أو 50 مزمور220
  .26-11/24، لوقا 45-12/43 متّى 221
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وهذا الكائن هو روح وقد يكون . ن يملك زمام نفسه، إذ يكون هناك آائن آخر يسكنه معها أ 

ا من           222هذا الروح شريرًا، آالذي سكن شاوول      سوع يخرجه  وآالأرواح التي آان الربّ ي

  .الممسوسين

  الشيطان: ثالثًا

الشياطين، هم آائنات روحيّة شريرة، ظهروا في الكتاب المقدّس شيئًا فشيئًا، واتّضح 

ى الأرض              شريّة عل سوع الب اة ي ام حي ه       223وجودهم بصورة واضحة أي شيطان أنّ رى ال ؛ فن

سيح،                جاء إلى الرّب يسوع، بعد اعتماده وخروجه إلى البريّة، يستطلع حقيقة أمر السيّد الم

سماء       صادر من ال ا     224إذ ظنّه إنسانًا عاديًا، ولكنّه إذ سمع الصوت ال ره، ولم ، حار في أم

ه                   رأى انفراد يسوع في    ذي ظنّ ذا ال سبر غور ه ستطيع أن ي  البريّة جاءه مجرّبًا إيّاه، علّه ي

ساق وراءه،  ا ونحن نن ا به زال يجرّبن ذي لا ي الم ال ذا الع ات ه ط، بتجارب مغري سانًا فق إن

اء والظهور        : وهي حبّ الملذات الأرضيّة والمسكرات وما يتبعها من شرور، حبّ الكبري

تلاك الأر ال وام بّ الم و، وح ود والزه ك ونع لّ ذل نترك آ ا س ارات ناسين أنّن اضي والعق

ا         . 225للوقوف أمام االله، وتبقى هذه الممتلكات في العالم        لكنّ الربّ يسوع طرده طردًا ذريعً

  .226ولم يمكنه من اآتشاف حقيقته

روح القدس              وحي ال وه ب ا آتب ا        227ثلاثة من البشريّين آتبوا م وا لن ، ولا يمكن أن يكتب

والربّ يسوع آان يخرج الشياطين أو الأرواح من الممسوسين           . د له وهمًا أو شيئًا لا وجو    

شياطين  رد ال ن ط راض ع فاء الأم رقس ش ى وم صل متّ ن : "وف رد الأرواح م فط

                                                            
  . إلخ19/9 و18/10 صموئيل أو ملوك 1 وراجع 9/23 أو راجع معه قضاة 15-16/14 صموئيل أو ملوك 1 222
  .5/7ن  عبرانيّي223
  .22-3/21 ولوقا 11-1/9 ومرقس 17-3/13 راجع متىّ 224
  .21-21/16 راجع لوقا 225
  .13-4/1، لوقا 13-1/12، مرقس 11-4/1 راجع متّى 226
  .1/12 بطرس 2 و3/16 تيموثاوس 2 227
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  .228"الممسوسين، وشفى جميع المرضى

ستطيعون  ال لا ي م يقومون بأعم اس ويجعله ى الن ه سيطرة عل شيطان موجود، ول ال

  .القيام بها وهم في السلامة

د طر د لق ة الجرجسيّين، وق شياطين من الممسوسين في بقع ة ال سوع جوق ربّ ي د ال

ل                 : "حاور الشيطان يسوع وقال له     ذبنا قب ا لتع ى هن ما لنا ولك يا يسوع ابن االله؟ أجئت إل

و  . 229"الأوان؟ شريرة ه شيطان والأرواح ال ود ال ى وج ان عل ت : وبالبره دما نع عن

سوع          الفريسيّون يسوع بأنّه رئيس الشياطين، وأنّ      ابهم ي وب، أج ول أو بعلزب إن : "ه بعل زب

  .230"آنت أنا أطرد الشيطان ببعل زبول فبمن يطرده أبناؤآم؟

ه      شيطان، في قول وتلاقي وحوش   : "مراجع آثيرة في العهد القديم تدلّ على وجود ال

شيطان   (القفر الضباع ويصيح الأشعر       ر ليليت         ) اسم ال اك تق شيطان    (بصاحبه وهن اسم ل

  .231" وتجد لنفسها مكانًا مريحًا)ابأنثى يسكن الخر

ه                 ه وعمل ى قوّت أمّا العهد الجديد فمراجعه آثيرة، وآلّها تدلّ على وجود الشيطان وعل

ذي يعيش مع االله              سان ال ولس          . وانكساره أمام يسوع المسيح وأمام الإن ام ب ه في أي ذآر أنّ ن

ر  الرسول تبعته جاريّة فيها روح عرافة، وبها يربح ساداتها أموالاً،         وراحت تصرخ في أث

ي      : "بولس ورفاقه، وتقول   ا       ... هؤلاء الرجال هم عبيد االله العل روح منه ولس ال ... فطرد ب

يلا  ولس وس سجن ب اء    . 232"...ف د رؤس ان أح ذا آ كاوى ه سبعة، وس كاوى ال مّ أولاد س ث

سوع المسيح، وآيف                 الكهنة، وآانوا من المعزمين وآيف آانوا يطردون الشياطين باسم ي

                                                            
  .34-1/32؛ مرقس 8/16 متّى 228
  .39-8/26 ولوقا 20-5/1 ومرقس 32-8/28 راجع متّى 229
  .19-11/15  لوقا27-12/24 راجع متّى 230
  34/14 راجع متّى 231
  . وإلى آخر الفصل19-16/16 راجع أعمال 232
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روح اد ال تلهم آ شرير يق بهم   ...  ال وا آت ف أحرق شيين، وآي سحرة متف ان ال ف آ ... 233وآي

بّس             شوع       234وسيمون الساحر الذي آان يفتن الناس بسحره وقد آمن على يدي فيل دا ي مّ ب ، ث

العمى    ولس ب ه ب ذي عاقب ساحر ال ا ال ن    235أو عليم شياطين م رج ال بس يخ ان فيل  وآ

ديدًا، آ         رًا من المرضى في            الممسوسين فيخرجون وهم يصرخون صراخًا ش ا شفى آثي م

  .236السامرة

سوع  ربّ ي شريرة من ال ى طرد الأرواح ال لطانها عل سة المقدّسة س د أخذت الكني لق

سوع        237نفسه، حين منح تلاميذه السلطان على الأرواح        والشياطين خضعت للرسل باسم ي

  .238فيسقط الشيطان آالبرق من السماء

ربّ     "لصوم والصلاة مكايد إبليس، فنكافحه با   "يحذّرنا بولس من     ول ال إنّ : "، تبعًا لق

صوم    صلاة وال رج إلاّ بال نس لا يخ ذا الج ولس 239"ه ول ب لاح االله  : "، ويق سوا س الب

يس   د إبل ة مكاي ستطيعوا مقاوم حاب      . لت ع أص ل م دم ب م وال ع اللح راعنا م يس ص إذ ل

سماوات                  ة في ال ة والأرواح الخبيث الم الظلم الم ع ذا الع . 240"الرئاسة والسلطان وولاة ه

  .241"سيّد هذا العالم"والمسيح يسمّي الشيطان 

ه  د، فإنّ ا يري وّل، آم ى التح درة عل شيطان ق أنّ لل ولس ب ا ب زي ملاك "يخبرن ا ب يتزيّ

                                                            
  .19-19/13 راجع أعمال 233
  .12-8/9 أعمال 234
  .11-13/8 أعمال 235
  .8/7 أعمال 236
  .9/1 ولوقا 6/7 و3/15 ومرقس 8 و10/1 راجع متّى 237
  .20-10/17 لوقا 238
  .17/21 متّى 239
  .د مملكة الجو عن سي2/2ّ وراجع أيضًا أفسس 12-6/11 أفسس 240
  .2-20/1وراجع سجن الشيطان رؤيا ... 12/9 وراجع إلقاء الشيطان إلى الأرض رؤيا 12/31 يوحنّا 241
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  .242"النور

وقد شاعت في مشرقنا، منذ القديم، معتقدات وجود الأرواح والشيطان، بدليل واضح            

ذا    على وجود هذه القوى غير المرئيّة بما يصدر عنها في الإن       ه فيصاب ه سان الذي تهاجم

در                 ذا، ويق الإنسان باختلال في العقل، وبالهلوسة، وبباقي الآفات التي نراها في عصرنا ه

  .على طردها بعض من الكهنة الموهوبين نعمة طرد الشيطان وتخليص الناس من شرّه

ذ          ستعملون التعاوي ول، ي دّم الق ا تق ديثًا، آم اس ح ض الن ديمًا، وبع ابليون ق  راح الب

ن       ا م ة نوعً ذة أو تميم لّ تعوي ي آ ستعمل ف شيطان إذ ي ع ال شرآة م ذا ب لّ ه ائم، وآ والتم

ال           ذه الأعم دخل ه د ت ين وق ى ح ن إل وب، ولك ذ المطل شيطان فينفّ ا ال سمات فيراه الطل

وا، سخّر االله           السحريّة في الطب، وبعضهم يعزو هذا العلم إلى سليمان الذي، على ما زعم

  ...له الأنس والجان

رّ  ة،            يق وّة غريب ا ق ة له ر مرئيّ ات شيطانيّة، غي ا، بوجود آائن ا رأين ديم، آم د الق  العه

سين    . وإنّها تسكن في الخرائب والأماآن المقفرة      راف    : فكان اليهود يأتون بتي أحدهما للاعت

ل     سين   : "بالخطايا على رأسه وإرساله إلى البريّة إلى عزازي م يأخذ التي ا   ... ث ويلقي عليه

ل     : هارون قرعتين  ة،           ... أحدهما للربّ والأخرى لعزازي ى البريّ ل إل ويرسل تيس  عزازي

  .243"بعد أن يكون قد حمّله خطاياه وخطايا الشعب

راري                       يم في الب ذي يق شيطان أو الجن ال سرين، هو ال عزازيل هذا، حسب رأي المف

  ...244والصحاري والأماآن المقفرة، أو الملاك الساقط

  موهبة؟هل الروحانيّات علّم أو : رابعًا

دليس،                 دجيل والت ى الت ستند عل انقسم الناس، حيال المظاهر الروحانيّة الوهميّة التي ت

ه       : والتي تستند على الحقيقة وعلى الكتاب المقدس، إلى قائل         م يتلقن بأنّ الروحانيّات هي عل
                                                            

  .11/14 قورنثس 2 242
  .10-16/7 راجع أحبار 243
  .26 و10-16/7 راجع أحبار 244
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دجيل والكذب                      ا الت د يخالطه ذه ق ب، وه ا الطال اليب يتمّمه شروط وأس الإنسان من غيره، ب

ا            . تزاز المال وأسباب المعيشة   بقصد اب  ك آتبً واشتهر آثيرون في هذا الفن ووضعوا في ذل

  .آثيرة، وآلّها لا تمتّ إلى الحقيقة أو الواقع بشيء

ى                         ك عل ستند في ذل ة محض، ن ة إلهيّ اب المقدس فهي موهب أمّا التي تستند على الكت

سوع  ربّ ي ول ال ر   : "ق لطانًا يط أولاهم س شر ف ي ع ذه الاثن ا تلامي ه الأرواح ودع دون ب

شياطين          : وقال لهم ... النجسة وتى، اطردوا ال وا الم رى  . 245"...اشفوا المرضى، أقيم ون

ى عشر         : "قوله ذ الاثن ه التلامي ا إلي ى الأرواح النجسة    ... ودع ، 246"وأعطاهم سلطانًا عل

ا   ذه   : "وفي لوق سوع تلامي ا ي ى       ... دع درة عل شياطين وق ع ال ى جمي وأعطاهم سلطانًا عل

  .247"الشفاء

ذه         ول ربّ لتلامي ال ال ة ق وا أسرار ملكوت           : "لدلالة على الموهب تم أن تعرف تم أعطي أن

ه شيء                    يس ل السماوات، أمّا هم فما أعطوا، لأنّ من آان له شيء يعطى فيفيض، ومن ل

ا              . 248"ينتزع منه حتّى الذي له     ات وحافظ عليه أي إنّ من آان قد وهبه االله نعمة الروحانيّ

ولس الرسول         . 249 معه النعمة وتفيض   وعلى جوهرها وقيمتها تزداد    ك ب ا ذل د أوضح لن وق

ؤة        : ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة       ... : "وأآده بقوله  ة النب ه موهب فمن ل

ه        250"...فليتنبأ وفقًا للإيمان ومن له موهبة الخدمة فليخدم        ر بقول ة أآث : ، ويوضح الموهب

واع" ى أن ة عل ا المواهب الروحيّ د... أمّ لّ واح ر آ روح للخي ا ال ى فيه ة يتجلّ ال موهب  ين

آلام المعرفة والروح الواحد نفسه     ... فهذا ينال من الروح آلام الحكمة، وذلك ينال       . العام

                                                            
  .8 و10/1 متّى 245
  .6/7 مرقس 246
  .9/1 لوقا 247
  .12-13/11 متّى 248
  .8/10 لوقا 4/11 راجع مرقس 249
  ...7-12/6روما  250
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ى صنع العجائب والآخر                  درة عل يهب أحدهم الإيمان، والآخر موهبة الشفاء، وسواه الق

  .251"...خر ترجمتهاالنبؤة، وسواه التمييز بين الأرواح والآخر التكلّم باللغات والآ

ائلاً اوس ق ذه تيموث ضًا، تلمي ولس، أي ي : "ويوصي ب ة الت ل المواهب الروحيّ لا تهم

ك   ديهم علي شيوخ أي ة ال ع وضع جماع وّة م ا بنب ك نلته ك، تل ك أنّ . 252"...في ى ذل ومعن

ه                الروح القدس يهب الكاهن المرسوم بوضع اليد مواهب لا تعدّ، وآذلك الإنسان الذي وهب

  .االله ذلك

ه               دجّالين ومحضري الأرواح بقول ذّرنا من ال شير فيح لّ     : "أمّا يوحنّا الب صدقوا آ لا ت

ذابين جاؤوا                     اء الك رًا من الأنبي روح، بل امتحنوا الأرواح لتروا هل هي من االله، لأنّ آثي

الم ى الع ول... إل ى أن يق ذابين: إل اء الك تم الأنبي تم من االله وغلب لام ... أن م يتكلّمون بك ه

ا            العالم،   سمع لن فيسمع لهم العالم لأنّهم من العالم، أمّا نحن فمن االله، إذ من يعرف االله ي

ربّ   253"ومن لا يكون من االله لا يسمع لنا، وبهذا نعرف روح الحقّ من روح الضلال                وال

إنّ الذي يأتي من العلو هو فوق آلّ شيء والذي من الأرض هو أرضي      : "يسوع يقول لنا  

ل الأرض  لام أه تكلّم بك اء،    . 254"...وي ى الأطب ا عل لّ ماله ي صرفت آ ة الت ر النازف وخب

ى االله              . 255وأخيرًا جاءت إلى الطبيب الإلهي     دلاً من اللجوء إل وهذا آثيرًا ما يحدث الآن فب

  .نلجأ إلى الدّجالين ومحضري الأرواح

  ما نشأ عن العلوم الروحانيّة؟: خامسًا

ا             ستطلع م شأ         لا يفتأ الإنسان يفتّش في أسرار الكون لي ه من غموض وأسرار، فن  في

ة   : أو ما يقال له: عن تفتيشه هذا علم النجوم   ة بكلم سم "التنجيم وهو المعروف بالعبرانيّ " ق

                                                            
  .11-12/1 قورنثس 1 251
  .1/16 تيموثاوس 2 و4/14 تيموثاوس 1 252
  .6/20 تيموثاوس  1 لا تفعل عن هوى، وأيضًا 5/21 تيمو ثاوس 1 راجع 6-4/1 يوحنّا 1 253
  .3/31 يوحنّا 254
  .34-5/25 ومرقس 22-9/20 ومتّى 48-8/40 لوقا 255
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ا                    "سحر"وتحت آلمة    دّم لن ا تق ا االله، آم ا ورذله د منعه ا ق ذه آلّه ، واستحضار الأرواح، ه

ول ة : "الق اطى عراف ن يتع نكم م د بي صير(لا يوج يم، تب شعوذ و)تنج ل ولا  ولا م لا متفائ

شير الموتى       ة ولا من يست ا أو تابع تحضير   (ساحر ولا من يرقي رقيّة ولا من يسأل جانً

  .256)..."أرواح

ة                     ى حساب ومراقب وم عل ي تق ة الت لا يجب أن نخلط التنجيم والسحر مع العلوم الفلكيّ

  .257حرآة الكواآب، التي عرفها ملوك المجوس وبها عرفوا ولادة المخلّص

ضًا ا    ربط     شاع أي د وال شريرة والحسد              258ستعمال العق ين ال ا جاء عن الع صيبة  ( آم

اب المقدس       ) العين العين   : "التي تصيب وتفتن من تلحظه وقد جاء ذآرها في الكت امز ب الغ

ين ولا       : "وأيضًا قوله . 260"الحسد ينخر العظام  "،  259"يسبب الجرح  لا تأآل خبز شرير الع

ذلك ي            سه آ ا وتضيع         ... كون تشته أطايبه، فإنّه آما نوى في نف ا تتقيأه ك التي أآلته لقمت

ة ك العذب ضًا261"آلمات ه: " وأي سد بعين ن يح ث م ى ... خبي سد عل شريرة تح ين ال الع

ز ضًا. 262"...الخب سه : "وأي سد نف ن يح وأ مم ضًا. 263"...لا أس ين : "وأي ر أنّ الع أذآ

  .264"…الشريرة سوء عظيم، أي شيء خلق أسوأ من العين؟

ون عن ا ن العبرانيّ د تلقّ و وق أس، وه تكهّن بواسطة الك دنيّين ال لمصريّين وعن الكل

ذا العمل                 د استعمل ه وب ق يس هو    : "المعروف بضرب المنذل، حتّى إنّ يوسف بن يعق أل
                                                            

  .18/23 والرؤيا 12/4 وراجع الحكمة 11-18/10 تثنية 256
  .12-2/1 متّى 257
  .23-13/17 راجع حزقيال 258
  .10/10 أمثال 259
  .14/30 أمثال 260
  .8-23/7 أمثال 261
  .10-14/8 سيراخ 262
  .14/6 سيراخ 263
  . إلخ25 و27/22 و17-31/14 سيراخ 264
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ه؟ اءل ب ه مولاي ويتف شرب ب ذي ي ه265"ال ال يوسف لأخوت ذي : " وق صنيع ال ذا ال ا ه م

ل           لاً مثلي يتفائ تم أنّ رج و     . 266"صنعتم أما علم دل الي وا المن أآثرهم غشّاشون     ومحترف م ب

ه     ... والواقع يشهد . يبتزّون الناس  ة بقول ربّ صانع    : "وأشعيا رذل هذه العمال الممقوت ا ال أن

لّ شيء رافين... آ ق الع أل ومحمّ ضاربين بالف ات ال ددًا 267"...مبطل أي ه مه ضًا قول ، وأي

اظرون في الكواآب المع             : "بابل ون  قد أعْيَنْتِ من آثرة مشوراتك فليقف المنجمون الن رّف

ك و آتٍ علي ا ه شهور مم ن رؤوس ال سحرة . 268"...ع شهورة بال ت م ل آان أي إنّ باب

  ...ولم يصدر عنهم أي شيء... وراصدي الكواآب

ة              ه بالتابع تكهّن ل حادثة جرت مع شاوول الملك يوم ذهب إلى عرّافة في عين دور لت

ه        موئيل وبّخ دس، وص اب المق ي الكت اء ف ا ج ى م موئيل، عل ضرت روح ص . 269فاستح

اد   تعمل الأرص شيطانيّة، فاس زعبلات ال ة والخ ار الوثنيّ ي تي رف ف سّى انج ك من والمل

ره           ) تفاءل(والأوقات وضرب المندل     واستخدم أصحاب الجان والعرافين، ولم يكن من أم

  .270شيء

سيم ساعات                     ى تق دّ الحال إل ى امت وّع حتّ راحت أعمال السحر والكتابة والطلاسم تتن

ل وج ار وساعات اللي ه النه ا، وفوق م فيه ة يحك وك الروحانيّ ا من المل اعة ملكً لّ س وا لك عل

سادسة                : فمثلاً. ملاك سماوي يسيّره   ى ال سادسة صباحًا إل ساعة ال ه، من ال يوم الأحد بكامل

ات             . مساءً تحت سلطة الملاك ميخائيل     ه من حجاب وآلّ يوم لأحد الملائكة وآلّ يوم له عمل

  ...بشيء أمام االله وقوّته، ولكلّ يوم أقسامه وعزائمهإنّما آلّ هذه ليست . وأرصاد وغيرها

                                                            
  .44/5 تكوين 265
  .44/12 تكوين 266
  .44/25 أشعيا 267
  .47/31 أشعيا 268
  .25-28/3 صموئيل أو ملوك 1 راجع 269
  .21/6 ملوك 2  أو4 راجع 270
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  تحضير الأرواح

وع                    ا، وتحضير الأرواح هو ن هذا العمل قد مقته االله ومنع من استعماله، آما مرّ معن

ذا                       وم به ذي يق زّ ال ه يبت دًا، وب من التعامل مع الشيطان نفسه، وقد انتشر هذا العمل آثيرًا ج

  .سطاء وقعوا ضحايا هذا العملوآثيرون من الب. العمل؛ الناس

وت، وإنّ   د الم ى بع سانيّة تبق أنّ الشخصيّة الإن اد ب و اعتق دئيًا ه تحضير الأرواح مب

ة     ور روحانيّ ي ظه ضح ف صال يتّ ذا الاتّ اء، وه صل بالأحي روح تتّ ة(ال ي )أو عقليّ ، أو ف

ة       ة آليّ ة أو آتاب رّك طاول ائر، أو تح ه ط شخص آأنّ شعر ال أن ي ة، آ واهر فيزيقيّ . ظ

ة المصدر     ة           . والأصوات المجهول ى المجتمعات القديم اد إل ذا الاعتق ولتحضير  . ويرجع ه

ان   1848وفي سنة     ... الأرواح علاقة وثيقة بالسحر والأشباح وأبحاث الجن والشياطين         آ

تم                 ة ته اهتمام الأخوة فوآس في أميرآا مما يساعد على التنويم المغناطيسي، وتألفت جمعيّ

ي        ... ةبالأبحاث الروحانيّ  را    . وخاصّة تلك التي تتعلّق في بعض الظواهر والترائ وفي إنكلت

وأميرآا عقدت عدّة جلسات لتحضير الأرواح واشتهر آثيرون من الوسطاء الذين مارسوا           

  .271الغش من حين لآخر

ة بعض      ى دراس ق عل شي، يطل ي، أو الهام نفس الغيب م ال ة أو عل وث الروحيّ والبح

سلوآيّة أو الذهن واهر ال م     الظ ة اس وانين الطبيعيّ سره الق ا تف اق م ارج نط ع خ ي تق ة، الت يّ

وهذه قد تحدث في     ... مع ما يصحبها من غيبوبة تشنّج وانجذاب وهلوسة       ... ظواهر غريبة 

دقيق           ... جلسات تحضير الأرواح   ضبط العلمي ال ا لل م  ... 272ولا صحّة لكلّ ذلك لاحتياجه ث

ذ  دل، ال ن تحضير الأرواح بالمن ر م وع آخ اموا بن روح  ق ين ال ضّر وب ين المح ون ب ي يك

وغ    نّ البل اظر دون س ذا الن ون ه ى أن يك اظر، عل يط أو ن أتي  ... وس أن ي وم ب دل يق والمن

ا                  أحدهم بكوب ويسكب فيه ماء أو حبرًا أو زيتًا ويجعل الناظر ينظر في الكوب ويخبره بم

دي     شيًا ق وع متف ا في    يرى في حين يقوم المحضّر بتلاوة العزائم وقد آان هذا الن ا رأين مًا آم
                                                            

  .496 الموسوعة العربية الميسرة صفحة 271
  .330 الموسوعة العربية الميسرة صفحة 272
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  .274وعن تحريم الربّ لهذا العمل... 273بحثنا

  الأبراج: سادسًا

إنّ استخراج الأبراج بدعة ليس لها أي أصل حقيقي يستند إليه الإنسان، وبالتالي فإنّ              

سه                ة بنف . مستقبل الإنسان لا يعلمه إلاّ االله وحده، والإنسان الذي يستطيع تهيئته ويعبّد طريق

تب الأبراج وراحوا يبيعونها للكسب فقط، ومن يقرأ بتمعّن وتمحيص هذه   وقد آثر مؤلّفو آ   

ا            ا هو فيه وم         ... الكتب لا يجد في ذاته شيئًا مم دوا في ي ساء ول دّة رجال أو ن ثلاً ع لنأخذ م

ا                     رًا مملقً نهم أضحى فقي دًا م واحد وفي ساعة واحدة، بالطبع لهم برج واحد، فنرى أنّ واح

ا  ا وآخر عالمً خوآخر مفرطً اهلاً ال ال. والآخر ج ك فيق ألت عن ذل رج سعوذ : وإن س للب

  ...إذًا لا صحّة للأبراج. ونحوس، ويأخذ بشرح ذلك

  القول في ظهورات العذراء والقدّيسين: سابعًا

أمّا يقال عن ظهورات بعض القدّيسين أو العذراء أو الربّ يسوع لبعض الأشخاص،             

صٍ من           درك، وتق اه واعٍ م ه انتب ل  فهذا يقتضي ل دّم     . ضبط ونفس طوي د تق سيّد المسيح ق وال

سه يظهر     : "، وبولس الرسول قد نبّهنا إلى هذا الأمر إذ قال         275ونبّهنا إلى ذلك   الشيطان نف

  .276"...بمظهر ملاك النور

ون      د تك اس، ق بعض الن سماء، ل ى ال ربّ إل د صعود ال سماويّة، بع ورات ال إنّ الظه

ا البحث اللاهوتي، آحق          ذراء             لجلاء حقيقة جرى حوله س، إذ ظهرت الع ل بلا دن ة الحب يق

ا                  1858لبرناديت سنة    د أعلنه ا بيوس التاسع ق  لتثبيت عقيدة الحبل بلا دنس التي آان الباب

؛ وذلك بعد تحقيق وتدقيق طويل ومرير، ذاقت فيه برناديت         1854في الكنيسة جمعاء سنة     

  .صنوف العذابات والتهديدات حتّى آخر الأمر اتّضحت الأعجوبة

                                                            
  .8/19 راجع أشعيا 273
  .18/11 وتثنية 27-20 و20/6 وأحبار 19/31 راجع أحبار 274
  .24/23 راجع متّى 275
  .11/14 قورنثس 2 276
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مّ ا  ث ي فاتيم لأولاد ف ذراء ل ور الع ال( ظه نة ) البرتغ ة  1913س نة التوب لان س ، لإع

وآذلك ذاق أولئك الأولاد حربًا قاسية فضلاً         . ونهاية الحرب وإنذار العالم للرجوع إلى االله      

عن التهديدات فتدخّلت العذراء في الوقت المناسب وأنقذت الأولاد وحقّقت بظهور الشمس            

  .حقيقة الرؤيا

ل                  نسمع   ذه، من قبي لّ ه فاءات وادّعاءات فك ام عن ظهورات وش آثيرًا، في هذه الأي

ل هؤلاء وحضنهم                      ام بمث ه الأمر الاهتم ى من يهم الوهم أو الحدس والتخمين، فالرجاء إل

  ...وإفهامهم الحقائق الإيمانيّة

ذآره       ... الملائكة موجودون والشياطين آذلك وإلاّ لكان الكتاب المقدس نفى ذلك ولم ي

ا                       ف شعوذات، القصد منه ك من ال ر ذل قد حذّر من آلّ عمل تدجيل أو تحضير أرواح أو غي

  .تغيير الحقائق وتزيفها
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  العطاء

ا              نح، وجعل العطاء مغبوطً سان، رأى أن يعطي ويم ، وفي  277قبل أن يصنع االله الإن

ال             ه، وق ه، من آيان ور   : "العطاء سعادة، فأعطى من ذات يكن ن ه من سأصنعه        " ل ستنير ب ي

ع الأصناف                  278ى صورتي ومثالي  عل ا يحتاجه، من جمي ع م  ولتخرج له الأرض من جمي

ربّ        ان أمر ال ذا     . والأنواع، للقيام بأود حياته، دون تعب أو آدر، فك لّ ه مّ االله آ د أن أت وبع

ورأه حسنًا ونافعًا للإنسان ومفيدًا له، عندها صنع الإنسان وأعطاه صورته وشبهه، وأقامه        

  .279ات بأسرهاسيّدًا على المخلوق

ائلاً  اآرًا وس شد ش سان فأن ى الإن ة عل ا المتدفّق ذه العطاي د بهرت داود ه و : "ق من ه

  .280"الإنسان، يا ربّ الذي سلّطته على جميع أعمال يديك؟

ذه         ا أن نحتكر ه عطاء االله لا ينضب معينه، ولا تفرغ خزائنه، ولكن نحن البشر رأين

ا        ول االله            العطايا، ونختزنها خوفًا من أن نموت جوعً دها متناسبين ق ردًا، أو نفتق ك ب : ، ونهل

سماوي     " وآم ال انظروا طيور السماء فإنّها لا تزرع ولا تحصد ولا تحزن في الأهراء وأب

  .281"!يقيتها، فكم بالحري أنتم أحسن منها

ر سعادة            "إنّ فرح العطاء أآثر سعادة من فرح الأخذ،           ذي هو أآث ارك العطاء ال فتب

يس                      فإنّ في   . 282"من الأخذ  ه، إذ ل تمّ ب اه ونه ا أن نرع ة من علين ى رعاي درة عل العطاء مق

ه       ا،       . هناك من يجب أن نعطيه، ومن لا يجب أن نعطي ا آلّن ى العطاء، وعلين اج إل ا محت آلّن

  ...آما نأخذ، أن نعطي

                                                            
  .20/35 أعمال 277
  .1/26 تكوين 278
  .2و1 تكوين الفصلان 279
  . الخ8/5 مزمور 280
  .6/26 متّى 281
  .20/35 أعمال 282
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اوس  ذه تيموث ول تلمي ولس الرس دهر: "أوصى ب ذا ال اء ه صنعوا ... وصّ أغني أن ي

راتهم         الخير فيغتنوا بالأعمال الص     رهم في خي شرآوا غي سخاء وي ... 283"الحة، ويعطوا ب

إنّ أفضل العطايا هو العطاء من القلب؛       . 284"فإنّ االله يعطي بسخاء بلا حساب ولا عتاب       "

ا                  ا له لّ م ذه   : "لقد مدح الربّ يسوع الأرملة التي ألقت في خزانة الهيكل فلسَيْن هما آ إنّ ه

ات   الأرملة الفقيرة ألقت أآثر من الجميع لأنّ    ا (هؤلاء ألقوا من الهب من الفاضل   ) العطاي

  .285"عن حاجاتهم، أمّا هي فمن حاجتها ألقت جميع ما تملك لمعيشتها

ر            ه في آثي أي عطيّة أعظم من عطيّة االله للعالم بأسره؟ مع أنّنا خالفناه وما زلنا نخالف

ا             صًا لن د مخلّ ك أحد     ، آي لا   286من الأعمال والتصرّفات، ومع ذلك، أعطانا ابنه الوحي  يهل

اه                : ممّن يؤمن به، والابن، يسوع المسيح، بدوره أعطانا آثيرًا ممّا لا نستطيع أن نعدّ عطاي

ة واحدة في بني                    . 287أعطانا ملكوت السماء   ى عائل رًا عل ان حك ذي آ وت، ال ا الكهن أعطان

ة وآلا     . 288إسرائيل، وجعله عامًا شاملاً آلّ الناس، وأقام الكهنة والأنبياء الخ          ام الكهن ء وأق

سيح، واستودعهم "، 289أسرار االله ي الم ة المصالحة بالمسيح وف يهم خدم د إل ا عه آم

صالحة ة الم 290"آلم
ى   … ة الأول بس الحلّ ه نل ذي ب ة ال رّ المعمودي ا س بس 291 أعطان ، ونل

رق           . 292المسيح ذاته  وبالمعمودية الشاملة أصبحنا جميعنا أبناء االله بالإيمان، فلم يعد هناك ف

                                                            
  .18-6/17 تيموثاوس 1 283
  .1/5 يعقوب 284
  .44-12/43 مرقس 4-21/3 لوقا 285
  .8/32 روما 3/16 يوحنّا 286
  . الخ8/10 لوقا 4/11 مرقس 13/11 متّى 287
  .4/11 وأفسس 12/28 قورنثس 1 288
  .4/1 قورنثس 1 289
  .، سرّ الاعتراف19-5/18 قورنثس 2 راجع 290
  .15/22 لوقا 291
  .3/27 غلاطية  292
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طاء بالمعموديّة وبها أيضًا أعطانا أن نخلع الإنسان القديم وأعماله          وأبناء الع . 293بين الناس 

ا                   ا به ي خلقن دّد صورة االله الت ه تتج ذي ب ، ونصبح   294وتصرّفاته، ونلبس الإنسان الجديد ال

  !، فما أعظم هذه العطيّة295"أبّا، أيّها الآب: "جميعنا إخوة ننادي، بكلّ دالّة

لا حساب          ه ب ال الرسل هو              296أعطانا الروح القدس ومواهب اب أعم م أنّ آت مع العل

  .إنجيل الروح القدس وإنجيل العطاء

رّر             ه ونتب ة     297أعطانا فوق آلّ ذلك، جسده مأآلاً ودمه مشربًا لنتقدّس ب ذه العطيّ ، وه

ستطيع أحد           . هي أثمن وأعظم العطايا على الإطلاق      ه التي لا توصف، ولا ي ا محبت ومنحن

سه عن                إذ م : "أن يهب أحدًا مثل هذه المحبّة      سان نف ذل الإن ذا أن يب ا من حبٍّ أعظم من ه

  ...298"أحبّائه

اب الهيكل                ى ب ال للكسيح، عل ا    : "راح الرسل يعطون بلا حساب، فبطرس ق يس لن ل

م وامش   : فضّة ولا ذهب، لكن أعطيك ما عندي، باسم يسوع المسيح الناصري           . 299"...ق

  ...لب، وبكلّ طيبة خاطر ونفسوعليه فلا قيمة للعطاء إن لم يكن هذا العطاء من أعماق الق

سوع ربّ ي ال ال ه : "ق وم هموم لّ ي إنّ لك د، ف وا للغ ول300"لا تهتمّ ى الق إنّ : ، ومعن

سه          ي لنف ال الغن ا  : "الإنسان يهتمّ بكلّ ما من شأنه أن يحفظ له حياته ومعيشته، فبالمعنى ق ي

ي الآخر   و. 301"نفس آلي وتنعّمي فإنّ لك خيرات آثيرة، لسنين آثيرة، ولكنّه لم يعط    الغن
                                                            

  29-3/23 غلاطية  293
  .11-3/8 آولسّي 294
  .4/6 وغلاطية 8/15 روما 295
  .15-16/7، ويوحنّا 26 و17-14/19 ويوحنّا 4-2/1 وأعمال 3/34 يوحنّا  296
  .30-11/23 و21-10/16قورنثس 1 و20-22/19 لوقا 24-14/22 مرقس 28-26/26، متّى 58-6/51 يوحنّا 297
  .15/13 يوحنّا 298
  .3/6مال   أع299
  .6/34 متّى 300
  .21-12/16 لوقا  301
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يئًا القروح ش ازر المضروب ب م يعط ألع ذي ل يّدهما . 302ال ا س رك لهم ذان ت ديونان الل والم

ال  ه فن ه علي ا ل ه م رك لرفيق شأ أن يت م ي ا ل دًا منهم نّ واح ا، لك ه عليهم ذي ل دّين ال ال

  .304وفي بيت سمعان الفريسي منح يسوع للزانية الغفران الكامل. 303القصاص

ولس الرسول ف        م        أيّ فضل لب شري؟ إنّ ل درين في أفسس لغرض ب ي صراعه المقت

  .305يكن هذا الصراع عطاء فيه المجد الله والخير للنفوس، وإعلان ملكوت االله

نّن،       ي ولا تم ي تعط الأرض الت ة، آ ب دون منّ ن القل ون م ب أن يك اء يج العط

ا، وتعطي     ب عوضً ضاء، ولا تطل سان وللف ا للإن ا ومنافعه ي تعطي فوحه الزهور الت وآ

لّ    النح و رأس آ ذي ه سله ال ي ع ل، يعط ل، بالمقاب ا، والنح ه عنه ا، ولا تمنع ل أريه

  ...، ولا يمنع الإنسان منه ولا تطلب منه ثمنًا306حلاوة

الأشجار تعطي ثمارها، وحطبها دون منّة، الأرض تعطي البقول والخضار وغيرها           

  .ممّا ينفع الإنسان والحيوان معًا ولا تمنّن

ا              النبع يعطي ماءه صافيًا    سقي زرعن روي عطشنا، وي  زلالاً ويجري في آلّ اتجاه، ي

  ...ولا يمنّن ولا يطلب أجرًا

سامنا،       ن أج رد م ا ب دفئ م شرقًا، وت ا م ل نهارن ا، وتجع ر أيامن شرق فتني شمس ت ال

  .ولا منّة... وتطلق ما تجمّد من حرآاتنا، واضعة أنوارها وحرارتها وأشعتها في خدمتنا

ا، فتنق  ر ليالين ا نعرف القمر يني سبيل، ويجعلن دي بأضوائه سواء ال ة، فنهت شع الظلم

آلّ ما في الكون يعطي، ولا ... ، ولا يطلب منّا أي شيء ولا يمنّن الناس307الأزمنة والأيام

                                                            
  .31-16/19 لوقا 302
  .43-7/41 لوقا  303
  .50-7/37 لوقا  304
  .15/32 قورنثس  1 305
  .11/3 سيراخ 306
  . وهذا المزمور يدلنا على عطايا االله9-136/7 أو 135 ومزمور  18-1/16 تكوين 307
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  .يطلب شيئًا مقابل هذا العطاء، ولا يمنّن

شر               ه للب ة االله ومحبّت وق   : لنلق نظرة إلى ما حولنا، في الطبيعة، ونتأمّل بحكم أيّ مخل

ده ولا                     ه وجل ه، وحليب ا لحم وان يعطين سان؟ الحي من متحرّك ومتنفّس وجامد لا يعطي الإن

نّن                   ر الفلاحة ولا يم ه لني ال، وعنق العطاء  ... يمنّن، يخفض لنا ظهره للرآوب وحمل الأثق

  .دائم

ا  ا جميعً ول لن ول يق ولس الرس و   : "ب ا ه ل م سه ب و لنف ا ه دٌ م ر أح لا يجب أن يفكّ

ره سيح ال ". لغي ست     والم ع الآب لي وهره م دة ج ساواته ووح ي صورة االله، وم و ف ذي ه

ك تواضع واتّخذ صورة                    ه، ومع ذل ة هي من حقوق ذه الوحدة الجوهريّ اختلاسًا، بل إنّ ه

سامحة      ... العبد اه         308ليعطي الإنسان ويمنحه المحبّة والغفران والم اذلاً إيّ أعطى جسده ب ، ف

  .309نحيا بهعلى الصليب، وجعله لنا مأآلاً ودمه مشربًا ل

رهم مع الآخذين                 ى الملأ، وتظه الصحف تمدح وتشيد بالأسخياء وتعلن صورهم عل

وال          ... وفي هذا الشيء الكثير   ... إمعانًا في الإشادة والمديح    فالعطاء يجب أن يكون سرا لن

ا                      ى يصفّق لن شوارع حتّ الأبواق أو في المجتمعات وال ا ب المكافأة علانيّة، فلا نعلن عطاءن

  .310الناس

ا، ومن   ا ومن راحتن ا ومن ذواتن سيحيّين، أن نعطي من قلوبن لاً م ا فع ا، إن آنّ علين

ا           : ولا نبخل بشيء، ولنعلم   . مقتنياتنا، آثرت أم قلّت    ه لن  311إنّ آل ما هو لنا، أو ما نتوهم أن

  ...إن هو إلاّ عطيّة مجانيّة من االله

دوم          : "قال أحد الملوك لوزيره    و ي ك ل ذا المل وزير   فأجاب  !"ما أحسن ه و أنّ   : "ه ال ل

  .!"الملك الأرضي يدوم لما وصل إليك

                                                            
  .8-2/6 فيلبي 308
  .29-11/24 قورنثس 1 و57-6/51 يوحنّا 309
  .4-6/1ى  مت310ّ
  .30-25/14 متّى 311
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يأتي،              ا س ا هو حاضر، ومن وم ا مضى، ومن وم وهكذا نحن، فلنتأمّلنّ في من وم

ق،                       ا المطل اه بإيمانن ا بنين ى م ا إل زمن يحملن فنرى أنّنا مسافرون في هذه الأرض وقطار ال

ا، وب            ذات وأن نكون        ورجائنا الأآيد، ومحبّتنا الحارّة التي لا حدود له ا من ال زًا  : عطائن خب

ذبح          ى م اة، وعل اجن الحي ذات         : طيّبًا في مع ذل ال ان والرجاء والتضحية وب ذا  ... الإيم وهك

ريم                    اه، في مدح آ ا معن شعراء، بم ال أحد ال ا ق إنّ أصابعه لا تطاوعه      : يكون العطاء، آم

أنّ      على أن تنقبض، فتراها دائمًا مفتوحة للعطاء، وهو يبتسم، لا بل يضحك              وهو يعطي آ

د                . الآخذ يعطيه لا يأخذ منه     ى الأرض، وق ا عل لّ شيء هن ولنعلم علم اليقين بأنّنا سنترك آ

ا      . الذي يحبّ الفضّة لا يشبع من الفضّة      : "قال الجامعة  . والذي يحبّ الثروة لا يجني ثمره

نعلم . 313ولكن الصيت خير من الطيب    . 312"هذا أيضًا باطل   وب        : فل ن من جي يس للكف . أن ل

  ...عط فإن االله يعطيفأ

  

                                                            
  .5/9 جامعة 312
  .22/1 أمثال 7/1جامعة 313
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  شاهد زور على الإنجيل والتوراة والقرآن

  

  التعريف بالإنجيل. 1

ة  ين، بكلم ا اللغت ظ بكلت ريانيّة، تلف ة وس ة يونانيّ ل، آلم انغليون"الإنجي ا" إف : ومعناه

لأى         ريم الم ن م سى ب سيح عي اة الم صر لحي وى مخت ل س ا الإنجي ة، وم شارة المفرح الب

اره                بالآيات والأعاجيب، وال   واترت أخب ع، وت اس أجم د رآه الن ى الأرض، وق تي جرت عل

د أو صقع إلاّ                          اك من بل د هن م يع ى ل في آلّ أصقاع الأرض، من أقصاها إلى أقصاها، حتّ

ه،      ه ومواعظ معوا أحاديث ان، رأوه وس هود عي أفواه ش ة ب سيح، محمول ار الم ه أخب ودخلت

ضرّ،   ... يانوشاهدوا آياته العظام، آبعث الموتى وتفتيح عيون العم        سّهم ال وشفاء آلّ من م

لّ                   رون بك لاً فراحوا يخب ه رس أو تغلغلت فيهم الأمراض الروحيّة والجسديّة، ثمّ أصبحوا ل

وهم                        ا لقّن م م وا له أن يكتب ديهم، ب ى أي االله عل ما رأوه وسمعوه، فطالبهم الشعب، الذي آمن ب

  .314إياه شفاها

  تدوين أوّل إنجيل وردّ مزاعم إنجيل برنايا. 2

الي               ل، وبالت دوين أوّل إنجي االله، وجرى ت نزل الحواريّون عند إرادة الشعب المؤمن ب

د أحد رسل         .م. ب 44أوّل فصل من فصول حياة المسيح على الأرض وذلك سنة             ى ي ، عل

واري" دئًا   " ح شري، مبت سيح الب سب الم إيراد ن ه ب ذا إنجيل تح ه شّار افت ى الع سيح، متّ الم

سل إسحاق             ... انبإبراهيم وإسحاق وداود فسليم    يتّضح بذلك للعالم آلّه أنّ المسيح هو من ن

ول             رآن، ليق ه الق ستند إلي إنّ المسيح  : "وليس من نسل إسماعيل، وهذا النسب هو مرجع ي

ذا،           ... هو من نسل إسحاق وليس من نسل إسماعيل        ا، المزعوم ه ل برناب د إنجي بينما نج

ذّبًا ب        " المسيح"قد جعل عيسى     سل إسماعيل، مك ان        من ن رآن وشاهد زور وبهت ذلك الق

  "....عليه، وقوَّله ما لم يقله

                                                            
  …4-1/1 راجع لوقا 314
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  استفتاء. 3

ن ... ليت شعري سى اب ون عي رآن، أن يك ى رأسهم الق سلمون، وعل هل يرضى الم

ا (وأن يحذف من الوجود يحيي ... مريم من نسل عبد االله بن هاشم   لّ    ) يوحنّ ا ويح ن زآري ب

سيح  ه الم سى"محلّ س" عي و عي د ه ون محمّ سيح"ى وأن يك دحض " الم ريم؟ وأن ي ن م ب

ا   ل برناب ة إنجي ول بمقال وحى، ويق ه الم ع عن قول سه ويتراج ذّب نف ه ويك رآن مقالت ؟ …الق

نعم هذا ما يقوله إنجيل برنابا هذا، مع العلم       ... فيطير عندها الوحي والواحي والموحى إليه     

أنّ                رارًا واضحًا وصريحًا ب رّون إق ريم هو      " يسى ع"أنّ القرآن وجميع المسلمين يق ن م ب

ريم       : "المسيح الحقيقي الذي أتى إلى العالم، وإليكم ما جاء في القرآن           ا م إذ قالت الملائكة ي

دنيا والآخرة ومن                     ا في ال إنّ االله يبشّرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيهً

  ...فليحكم إذن أهل القرآن بذلك... 315"المقرّبين

  حمّدًا هو المسيحقول إنجيل برنابا في أنّ م. 4

ور االله   : ، ما معناه28-39/14يقول واضع إنجيل برنابا المزعوم في        إنّ محمّدًا هو ن

رآن       مّاه الق ذي س ي ال ك النب صبح ذل سيح ي سيح، والم و الم ون ه الي يك سيح االله، وبالت وم

ا  ) يوحنّا(يحيى   ر                    . بن زآري ا يطي ا المزعوم، آم ل برناب ر من إنجي ا يطي ن زآري ويحي ب

من  ... الحقيقي الذي يعترف به القرآن، فأين قول القرآن وأين قول إنجيل برنابا هذا            عيسى  

ة                  ريم من الآي ة      7هو يحيى بن زآريا، الذي يذآره القرآن في سورة م ى الآي ؟ ومن   16 إل

  ومن هو محمّد إذن؟. بن مريم هذا، الذي يذآره القرآن في آلّ سوره" عيسى"هو المسيح 

  رناباالتحريف في إنجيل ب. 5

رآن         زم الق لقد توغّل صاحب برنابا في التحريف، وابتعد آثيرًا عن جادّة الصواب، أل

دل    دّمنا، وأب ا ق ماعيل آم سل إس ن ن سيح م ا الم ل صاحب برناب ه، إذ جع ذ بقول ى الأخ عل

: أماآن وتواريخ آثيرة، وهكذا يكون هذا الإنجيل المزعوم شاهد وشهادة زور على القرآن            

                                                            
  .45 آل عمران 315
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ه اسحق و     " اب           ووهبنا ل وّة والكت ه النب ا في ذريت ر فاضح      . 316"يعقوب وجعلن ذا تزوي فه

ل      . ومفضوح لشخصية محمّد في إنجيل برنابا، فمن يا ترى نصدّق          القرآن الموحى أم إنجي

  برنابا؟

  النصّ أو الفصل الثّاني للإنجيل أو لحياة المسيح على الأرض. 6

نة  سيح، المسمى . م. ب44في س ى حواري الم ا إل صفّار طلب أهل روم بطرس ال

ى أحد     . ، أن يكتب لهم ما أخبرهم به شفاها       )آما يسمّيه الثعلبي والمسلمون عامّة    ( فأوعز إل

شرت                ة، فانت تلاميذه، المسمّى مرقس، بأن يكتب لهم ذلك، فكتب هذا الإنجيل باللغة اليونانيّ

ا، ونب              ذآر ذبيحة زآري ل مرقس ي وّة نسخه آما انتشرت نسخ الكتاب الذي قبله، وفي إنجي

ا  ى(يوحنّ د     ) يحي صّ واح ا ن صيّن هم ي الن ذاك ف دقّقون آن سيحية ي اء الم راح علم ه، ف ابن

ران         وب وداود، وعم حق ويعق راهيم واس سل إب ن ن و م سيح ه د، أي أنّ الم ى واح ومعن

رآن،           ". عيسى"والد مريم الذي ولد منها المسيح       ) يواآيم( ه الق ستند آخر استقى من وهذا م

د  آما ترى في قوله عن قصص      ريم   " مول ن م وح وآل    ""عيسى ب إنّ االله اصطفى آدم ون

يم               ال  . 317"إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذريّة بعضها من بعض، واالله سميع عل وق

ة بعضها من              : "الجلالان في تفسيرهما هذه الآية     المين، ذريّ ى الع إنّ االله اختار هؤلاء عل

شارته  ". بعض، ويجعل الأنبياء من نسلهم، أي من أولاد بعضهم  ويقول القرآن أيضًا في ب

صلي في           : "سابقًا للمسيح بقوله  ) يوحنّا(لزآريا، جاعلاً يحيى     ائم ي ة وهو ق فنادته الملائك

صالحين                  ا من ال يّدًا حضورًا ونبيً ة وس ى مصدّقًا بكلم . 318"المحراب أنّ االله يبشرك بيحي

  ...أي بعيسى أنه روح االله... مصدقًا بكلمة من االله: قال الجلالان

  قول إنجيل برنابا. 7

آيف  . إنّ إنجيل برنابا يحذف يحيى من الوجود وينفيه نفيًا قاطعًا، شاء القرآن أم أبى      
                                                            

  .27 عنكبوت 316
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ان                             ين إيم ق ب مّ آيف نوفّ ذا؟ ث ا المزعوم ه ل برناب ول إنجي رآن وق ول الق ين ق إذن، نوفّق ب

  المسلمين في القرآن وإيمانهم بإنجيل برنابا؟ أفتونا يرحمكم االله؟

   أو النص الثّالث لحياة المسيح على الأرضالفصل. 8

اع                    . م.ب64في سنة     ا أحد أتب اوفيلس، آتب لوق ة، ث اء لطلب أحد أشراف رومي وبن

سيح  واريين(الم واري الح ا ) ح ا بيوحنّ شارة زآري ه بب ة، وافتتح ة اليونانيّ ه باللغ إنجيل

ا      ، بينما نرى ملفّق إنجيل برنابا هذا      319، وهذا مستند أيضًا للقرآن    )يحيى(  ينفي وجود يوحنّ

ا    ( ن زآري ى                 ). يحيى ب ون شهادة زور عل رآن؟ أيقبل سلمون الق رم الم ليت شعري، ألا يحت

اق               ة لا الوف  …القرآن من رجل إيطالي الجنسيّة يهودي الأصل صهيوني الهوى، يريد البلبل

ذا                        ا، وآتب ه سيحيّته ودخل في الإسلام ظاهريً وهذا الإيطالي تنصّر أولاً ثمّ مرق عن م

وا      ... نجيل ليبلبل إيمان المسلمين، ويضمحل القرآن ليس إلاّ       الإ اب ويحترم فليقهم أولو الألب

  ...قرآنهم على الأقل

  إثبات تزوير إنجيل برنابا. 9

ن         ي م ل، ه ة الأص سخته الإيطالي ا بن ل برناب احثين، أنّ إنجي دى الب ت ل د ثب لق

  :مصنوعات ومنتوجات القرن السادس عشر بدلائل وإثباتات منها

  .تنوّع الحبر  .أ 

  .أسلوب ونوع الخط  .ب 

  .الأسلوب الإنساني  .ج 

  ".الإنجيل الصحيح"وأهمّ من آلّ ذلك، العنوان الذي فضح تزوير هذا الإنجيل وهو   . د 

وهذه الكلمة أو بالتالي هذا العنوان لم يسبق أحد ووضعه على آتاب عادي، فكيف به               

رآن الصحيح   "في عنوانه   على آتاب ديني؟ فلو افترضنا مثلاً أنّه وجد ثمّة قرآن آتب             " الق

  فماذا يكون موقف المسلمين منه يا ترى؟

                                                            
  . راجع سورة مريم319
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  الفصل أو النصّ الرابع لحياة المسيح على الأرض. 10

ى طلب                 . م. ب 67ثمّ في سنة     اء عل سماويّة، وبن لّ الكتب ال وبإلهام ووحي إلهي، آك

صّه ا        دى، ن ن زب ع،  مؤمني آسيا الصغرى، آتب أحد حواري المسيح، يوحنّا، يحيى، ب لراب

د                        ذ الأزل، وق وفيه يخبرنا أنّ المسيح هو آلمة االله الذي آان في االله ومع االله آت من االله من

ه           ل      . 320أخذ عنه القرآن بأنّ المسيح هو آلمة االله وروح من ة الإنجي ى إقام دعو إل رآن ي والق

  .321الذي فيه هدى ونور

  إنجيل برنابا يدحض القرآن. 11

 يدحض القرآن دحضًا بيّنًا، إذ أنّ القرآن يعتقد بالمسيح         نرى مما تقدّم أنّ إنجيل برنابا     

ى (بأنّه آلمة االله، بينما إنجيل برنابا يرى أنّ المسيح هو يوحنّا            " عيسى بن مريم  " ن  ) يحي ب

ى       ... زآريا، سابق المسيح، وأنّ محمّدًا هو المسيح       شير إل ة ت ا آلم ل برناب فلا نجد في إنجي

ه  ة االله وروح ه آلم سيح بأنّ سيح   ف. الم يس الم صدّق؟ أل رى ن ا ت ن ي سى"م ي " عي و، ف ه

القرآن، آلمة االله وروحه؟ ففي البرنابا لا وجود له، فمن نصدّق؟ ليت شعري، وأيّ نصدّق              

ي      وا ف رآن وتعمّق رووا الق وم، ت ا ق رحمكم االله ي ا؟ ي ذا البرناب رآن أم ه و الأصح، الق أو ه

ا           98إلى   91إنّ الفصول من    .. البرنابا هذا المزعوم وارتشدوا    ول فيه ا، يق ذا البرناب  من ه

ك؟                  : واضعه داالله، فكيف ذل ن عب إنّ المسيح أعلن أنّه ليس بالمسيح، بل المسيح هو محمّد ب

فما علينا إلاّ أن نأخذ بالبرنابا هذا وننبذ القرآن آكتاب ديني ونحتفظ به آكتاب لغة محافظة               

رًا،      أو نأخذ بالقرآن على أنّه آتاب دي      . على اللغة من اللحن    ني، مقدّس، نصًا وتفسيرًا وتعبي

اب محرّف                          ه آت ى أنّ لّة المهملات، عل ه في س ا الضال والمضلّل، وإلقائ ذا البرناب وننبذ ه

ف          ون تحري سلمون المتعقّل ذيع الم ل، وأن ي وراة والإنجي رآن والت ى الق اهد زور عل وش

 بالقرآن وينبذوا هذا    وتزوير إنجيل برنابا على الملأ وبين جميع المسلمين الأميين، ليأخذوا         

  .البرنابا ويبتعدوا عن التهويلات الهدّامة
                                                            

  .170 النساء 320
  . وغيرها71 و76 و49:  المائدة الآيات321
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  براهين تثبت صحّة الإنجيل الذي بأيدي المسيحيين شرقًا وغربًا. 12

  1برهان 

د       االله والواح شيرهم ب التهم وتب دء رس ي ب انوا، ف سيحيّين آ رف أنّ الم الم يع لّ الع آ

وثنيّين     على ضعف ومسكنة واضطهاد شديد من            ... واليوم الآخر  ود وال ل اليه ا    . قب ذا م ه

ل الكهف     ورة أه ي س رآن ف ه الق ف  (صرّح ب ي الكه دين ف سس الراق هداء أف ورة ) ش وس

ك الحارث     (البروج   شهاد المل ذ سنة                  )است ى نفوسهم إلاّ من أمنوا عل رهم وي م يجتمع أم ، ول

ات العقائديّ          . م. ب 312 ود، الاختلاف دافع من اليه ة في  وعند ذلك توالت على المسيحيّين، ب

نيّ الاضطهادات،                تفسيرهم لنصوص الإنجيل الذي هو بين أيديهم وقد حافظوا عليه آلّ س

لّ اللغات               322والذي بقي هو هو أمس واليوم والى الأبد        راه في آ د ون ع الأآي ، آما هو الواق

في آلّ أنحاء العالم، بالمسيحيّين، وبتدخّل اليهود، ينقسمون إلى فرق متعدّدة متنافرة، تنافر      

ل                الو ة، الإنجي اء الجوهرة البرنابيّ احدة الأخرى، فكيف ليت شعري، يتّفق أمرهم على إخف

ذا                          أتي ه ى ي دّة، حتّ ك الم لّ تل ى الضلالة آ اء عل سنين ويرضون بالبق البرنابي، آلّ تلك ال

أتي  ابي وي سيح"البرن سمّى الم سوع الم صحيح لي ل ال اآم "بالإنجي رحم أب رحمكم االله وي ؟ ي

ضل اآم ضلالاً وت ي …يلاًآف وا ل وني، وقول اآم أفت رحم االله أب راف :  ي ه للانح م ينتب آيف ل

سة الأمّ                    ى الكني رهم من الخارجين عل يكلاف وغي ان وف سة  (البرنابي هذا، لوثير وآالف آني

ع؟  )روما ـ القسطنطينيّة  ، ويستخرجون ويفضحون به البابا وسائر البطارآة في العالم أجم

ه      ل الصحيح   : "ويظهرون الإنجيل البرنابي على أن ارقين          "الإنجي م أنّ هؤلاء الم ؟ مع العل

  ...يبغضون البابا ومن يتبعه ويقول بقوله

  2برهان 

ه            ران بقول ريم أأنت          : "إنّ القرآن ندّد بالقائلين بألوهيّة مريم بنت عم ن م ا عيسى ب ي

ل            323"قلت للناس اتّخذوني وأمي إلهين من دون االله؟            اك إنجي أنّ هن رآن ب و درى الق ، فل
                                                            

  .13/8 عبرانيّين  322
  .116 مائدة 323
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دعى  ا ي صحيح(برناب ل ال ون    ) الإنجي سيحيّون ولا يزال ان الم ذي آ ل ال دّد بالإنجي ان ن لك

  ...يقرأونه، وصرّح وحرّض على اتّباع البرنابا هذا ورفض آلّ تعليم يخالفه

  

  3برهان 

سها         : "جاء في صحيح البخاري    ، "أنّ من يطعن بالتواتر يطعن في النبوّة والنبوّة نف

واترة      وهذا البرنابا، يرحمه االله،   وال المت وّة والكتب والأق ا ومن هو    ... قد طعن في النب فم

  الصحيح؟ البرنابا أم القرآن؟

  الختام

ه،                 إنّ آل ما تقدّم آافٍ لإبطال مزاعم هذا البرنابا وإنجيله، وإبطال مزّاعم الآخذين ب

لكلام  أيا آانوا، وإحقاق الحقّ والسلام على من تبع الهدى وآمن باالله واليوم الآخر وحفظ ا                

  ...وعمل به وقال على االله قولاً حقًا

ات، ورفض                    ات البيّن والآن، إمّا الأخذ بالقرآن وبكلّ ما فيه وبكلّ ما جاء فيه من الآي

ل       . إنجيل برنابا المزعوم هذا رفضًا باتًا      وإمّا رفض القرآن رفضًا باتًا ورميه والأخذ بإنجي

  ...والسلام على أهل السلام... برنابا المزعوم هذا
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  الخطر الخفي

ار المجازر                  وم، أخب لّ ي تحمل إلينا الأخبار والأنباء المكتوبة والمقولة، آلّ ساعة وآ

دان،                 ا الأب شعرّ له وس، وتق ا النف والمذابح، والقتل والدمار، وتنشر علينا صورًا تشمئّزّ منه

ار                 ضلاً عن أخب ل، ف سلب   آما تحمل إلينا، أيضًا اندثار قرى، وتهديم أبنية وخراب معام  ال

  ...والنّهب والسرقات، إلى آخر هذه النواعي النواعب

ة    آلّ هذا، قد يحدث في أيام الحرب، ابتغاء استظهار فريق على فريق، وانتصار دول

ي       د ف د بع م يوج سن، ل ي المتأن سان الحقيق شر، لأنّ الإن ي الب ي ف ذا طبيع ة، وه ى دول عل

ذّة ون ل ه، وتك د موت ر إلاّ بع شر، ولا يظه ي الب شعر ظهران د انقضت دون أن ي سن ق  التأن

  ...بوجودها أحد، فلا ننعم بالإنسان الحيّ، ولا نستفيد منه بعد موته، إذ سرعان ما ننساه

وقد نسمّي الحروب، التي يتبارى فيها المدفع والصاروخ، وتتراقص القنابل ويعزف        

وت   شودة الم دة أن ائرات ناش ي الط شريّ ... الرصاص وتغنّ ى الب ولاً عل رًا وه ا خط ة لأنّه

شرّد         ان، وت ي الأرزاق والأطي ع ف يش والتمتّ ذّة الع ا ل وال، وتحرمه اة والأم سلبها الحي ت

د تطول أو      . السكّان الآمنين عن بيوتهم وأوطانهم وقراهم    ة ق ا هدن ولكنّ هذه الحرب تعقبه

  ...تقصر حسب إرادة قادتها وأمرائها

 اللسان الذلق المتملّق، الذي     أمّا الخطر الأآبر الذي لا يضاهيه خطر مهما عظم، فهو         

يسلب الإنسان إنسانيّته، ويعدمه شخصيّته الأصليّة، ويجعله يتنكر لوطنيّته، ويلبسه ثوبًا لم            

دّاهم         ! يكن له في الأصل فهو حرب لا هدنة له ولا معاهدة صلح تعقبه             م هو خطر ال هذا آ

ذب                ين لل دمار، والآمن وطن لل رى للخراب، وال سحل      الذي يعرّض المدن والق ل وال ح أو القت

ه هجر          ذي لأجل وروث، وال انهم الم اس إيم سلب الن ل ب ال، ب ادق والحب ر المدى والبن وبغي

صلحوها                ة، فاست ى أرض جرداء قاحل الناس أوطانهم الأصليّة الواسعة مساحة وخيرات إل

تهم         ن وطني دهم ع ين، وتجري اء مع ا ذات م خرها عيونً روا ص ها، وفجّ تنبتوا أرض واس

ة في مشرقنا               وإقعادهم عن ا   لدّفاع عن وطنهم وأعراضهم وإيمانهم، بتعاليم لم تكن معروف

  .هذاآم هو الخطر الأآبر والداهية الدهماء... هذا عامّة ولا في لبنان خاصّة



59

ه                التعاليم الضالّة المضلّة التي تأتينا من غير هذا المشرق الحبيب وعن غير يد معلّمي

سيه الأص           ان عن مؤسّ تقوا الإيم سهم              الذين اس اعوا أنف اس ب ا أن روّج له ي راح ي يلين، والت

د             للشيطان لقاء وعود دنيويّة لتوقيع النفوس في أسر الشيطان والبلاد في يدّ قاسية ظالمة، ق

ا رحم دعاته ه ... لا ت ا بقول اليم ومروجيه ذه التع ن ه ا وم ذّرنا منه د فح ه المج د سبق ل : وق

ضلّون الكثي    " ة وي ين الكذب ن المعلّم رة م وم جمه ة  يق رد المحبّ م تب رة الإث ... رين، ولكث

ة  ات عظيم رون آي ة يج اء آذب سيقوم أنبي سهم إن  ... ف ارين أنف ضلّون المخت ى لي حتّ

اس          . 324"أمكن وعلى منوال السيّد له المجد، قد نسج الرسل القدّيسون وراحوا يحذّرون الن

روح      قديمًا وحاضرًا ومستقبلاً من المعلّمين الكذبة الضالين والمضلّين، وقد آت          ام ال وا بإله ب

ذين يصنعون                : "فهذا بولس يقول  . 325القدس أن تحترسوا من ال ا الأخوة ب أطلب إليكم أيّه

نهم      وه ع وه واعرض ذي تعلّمت صحيح ال يم ال ا للتعل رات خلافً شقاقات والعث ل . ال لأنّ مث

ونهم   ل بط سيح ب سوع الم ا ي دمون ربّن ؤلاء لا يخ سنة  . ه وال الح ب والأق الكلام الطيّ وب

ه شبه         327"الخبيث من بينكم  "وأيضًا  . 326"يها القلوب السليمة  يخدعون ف  ضًا وفي قول  وأي

ساطة التي في              "نبوءة   انكم عن الب سد أذه ا تف وّاء بمكره ة ح أخاف أنّه آما خدعت الحيّ

ى شبه رسل                    ... المسيح رون شكلهم إل اآرون مغيّ ال م لأنّ مثل هؤلاء هم رسل آذبة عم

ه      . بشبه ملاك النور  ولا عجب فالشيطان نفسه يظهر      . المسيح فليس عظيمًا إن آان خدّام

رّ   دّام للب ذّرًا  . 328"...بمظهر خ ضًا مح ذه الأمور    "وأي سبب ه ه ب لام باطل لأنّ رّآم بك لا يغ

  .329"يأتي غضب االله

                                                            
  .24 و12-24/11 متّى 324
  .1/21 بطرس 2 325
  .18-16/17 روما 326
  .5/13 قورنثس 1 327
  .15-13 و11/3 قورنثس 2 328
  .5/6 أفسس 329
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هذه التعاليم التي جاءت من الآفاق على يد المعلّمين الذين ترآوا مسيحيّتهم الأصيلة،              

 إلى تعاليم تتيح لهم الانفلات أآثر فأآثر في متاهات    التي آانت لهم في الأصل، وانصرفوا     

 فهؤلاء العملاء     330"احذروا الفعلة الأشرار   : "الشقاء والانقسام وحسنًا قال بولس الرسول     

يأتون بالكلمات المعسولة يدسّون بدع هلاك وآثيرون من المهووسين يتبعونهم، ويتجرون        

م       يصطادون النفوس المتقلقلة في     ... بأقوال مزخرفة  ستقيم، فه حبائلهم، وترآوا الطريق الم

ة     :  أي -آغيوم تسوقها الزوابع، وعيون لا ماء فيها، يعدون الناس بالحريّة            التحرّر من ربق

  .331 وهم بالتالي عبيد الفساد، والمرء عبد لمن غلبه-الدين وشروطه 

ى أعراضنا وأرضنا، والاضط      هاد لننظر حالة الوطن اليوم، إن آنّا لبنانيّين نغار عل

ة   -الذي يقاسيه المسيحيّون عامّة    ين الكذب ى   - ما عدا الذين باعوا أنفسهم للمعلّم وا إل  وانتبه

داد،                     اء والأج ا عن الآب ي ورثناه اليم الت هؤلاء الذين يعلّمون تعاليم بعيدة آلّ البعد عن التع

  ...وعلى ضوئها وهديها آان، ولا يزال، لنا منها قدّيسون اجترحوا ويجترحون العجائب

ة         ه، وغنيم ائغة لأعدائ ة س وه لقم وطن ليجعل ا ال سرقون منّ ة ي هؤلاء المعلّمون الكذب

سي         اثوليكي الأرثوذآ ان الك ة الإيم ن محج سيحيّين ع انيّين الم اد اللبن ك بأبع ديهم وذل بأي

ن الأرض         دفاع ع ن ال ا ع ة، وبإقعادن ال حقيق صويرهم المح ائنا بت ن رؤس دّس، وع المق

  ...والعرض والإيمان

لّ           بقلي ات، وآ ع الجه ا من جمي ل من التفكير وبعودة إلى الواقع نجد أنّ الأعداء تكتنفن

ان              ا، ليموت الإيم دي المتربصين بن ى أي سليمنا إل دّم، وت يريد أن يهدم ما بنيناه بأجيال وبال

  ...الكاثوليكي الأرثوذآسي في الشرق ولا سيّما في لبنان خاصّة

ين ال         ا الحبيب     لنسمع ما يقول عن هؤلاء المعلّم ة يوحنّ ا       : "كذب صغار، ه ا أولادي ال ي

رة  ساعة الأخي ي ذي ال الون     . ه سحاء دجّ ا م يأتي، وه الاً س سيحًا دجّ معتم أنّ م د س لق

وا           . آثيرون، فمن هذا نعلم أنّ هذه هي الساعة الأخيرة         م يكون م ل د أنّه لقد خرجوا منّا، بي
                                                            

  .3/2 فيليبي 330
  . الخ2/1 بطرس 2 331



61

ا     تمروا معن ا لاس انوا منّ و آ م ل ا، لأنّه ول أ332..."منّ ضًا، ويق الم   : "ي ي الع شر ف د انت ق

  ...333"احذروا منهم... مضلون آثيرون

شأن             ذا ال وذا الرسول به ا يه اس آتب            ... : "ولنسمع ما قاله لن يكم أن دسّ ف د ان ه ق لأنّ

افقون         ديم من شكوى          ... عليهم القضاء من ق ذمّر وال رون عن الت واههم  ... أناس لا يفت أف

اس في سب            ون الن ان ويتملّق سيكون في آخر      ... يل المصلحة الخاصة    تنطق بالكلام الطنّ

شاقّون           م الم ؤلاء ه ة فه هواتهم الكفريّ سب ش سلكون بح ستهزئون ي اس م ان أن الزم

  ...334"الحيوانيّون الذين ليس لهم الروح

  ...إذ يومها سنندم ولكن لات ساعة مندم! قبل فوات الأوان! فالحذر الحذر

                                                            
  .19-2/18 يوحنّا 1 332
  .7/8 يوحنّا 2 333
  .18 و16 و4 يهوذا 334
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  الآلام

ة المخ       ي خطيئ سان ف قوط الإن ع س م م دأ الأل اتب اق    335الف شدّ خن م ب ذ الأل ، إذ أخ

د لا        المخلوقات بأسرها فتغيّر وجه الأرض، وأضحى الإنسان يسعى وراء لقمة العيش، وق

رت               ه، والأرض تنكّ ات تعترض طريق يصل إليها إلا بشقّ النفس وتجشّم المتاعب، والعقب

 المرارة تزيل   له وراحت تنبت له الشوك والعوسج والنباتات التي تضرّ ولا تنفع، لأنّ شدّة            

  .ومع ذلك نرى الألم يفيد أيضًا). ما بيشيل المرّ إلاّ الأمرّ منّو. (المرارة

  الألم طريق إلى الرجاء. 1

سان الله، راح                    ة الإن ى الأرض، إذ بمخالف سان عل سيرة الإن إنّ الألم حلقة من سلسلة م

روا واملاؤا    انموا واآ : "الخوف والرعب يسيطران على هذا الإنسان وعلى الحيوان معًا         ث

ا           لّ م سماء وآ ر ال ع طي ى سائر وحوش الأرض وجمي الأرض وليكن خوفكم ورعبكم عل

ة                . 336"يدبّ على الأرض وأسماك البحر     د، لأنّ الرحم سان من جدي ارك الإن ه ب فاالله مع أنّ

د الأرض                 دًدًا مقالي والمحبّة الإلهيّة أبت على االله أن يضمحلّ الإنسان بل رحمته وسلّمه مج

لّ صراع، إذ                  وما عليه  ا من مخلوقات؛ لكنّ هذا التسليم لم يكن آالتسليم الأوّل، خاليًا من آ

ات           : "آان االله قد قال    ع المخلوق ى جمي " …لنصنع الإنسان على صورتنا آمثالنا ليتسلّط عل

ائلاً    سان ق ارك االله الإن مّ ب ع      : "ث ى جمي سلّطوا عل لأوا الأرض وت روا أم وا وأآث أنم

ين أنّ ال. 337"الأرض ي ح ضًا  ف صراع أي ة بال ا ممزوج ة ولكنّه ئن تملّكي ة، ول ة الثّاني . برآ

الخوف            شعر ب ه ي ا أنّ سديّة، آم ت أم ج سيّة آان ائقة نف لّ ض شعر بك سان ي حى الإن فأض

ة ل: والرهب ة اللي ام رهب وان338أم دى شموس الحي ر الأسود، ول د سماع زئي م يقف .  عن ل

ه         الصراع عند هذا الحدّ بل  تعدّاه إلى صراع الإنسان م           ع ذاته، فالخير الذي يجب أن يعمل

                                                            
  .آلّه/3 تكوين 335
  .2-9/1 تكوين 336
  .28-1/26 تكوين 337
  .91/5 أو 90 مزمور 338
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  .339يخالفه ويعمل الشرّ، والشرّ الذي عليه أن يتجنّبه فإيّاه يعمل

ر ويرشده              ق الخي لكنّ االله لم يترك الإنسان يعمه في طريقه بل راح يسير به في طري

ه 340إلى سواء السبيل، ويرسل له الأنبياء والمرسلين     ، 341 تارةً، وطورًا يمتحنه بالآلام لينقّي

الآلام لاً ب سان مكمّ دّه لمجد أعظم. 342ويجعل خلاص الإن سان وتع ي الإن الآلام تنقّ و . ف فل

ذهب                            ا ال ان لن ا آ صهر، لم ادن، في ال ولا آلام المع ه ل رى أنّ ذه ن تأمّلنا في حياتنا الماديّة ه

صلحها لخدمتنا                   ستعملها ون ي ن ادن الت اقي المع ة، ولا ب ضّة النقيّ م    . الإبريز، ولا الف ولا أل ل

ا     ال ى منه ي بن وك، والت صور المل زيّن ق ي ت شبيّة الت صنوعات الخ ا الم ان لن ا آ خشب لم

دهر                   . 343سليمان هيكل الربّ   اس بمجد ال ا لا تق رى أنّه ا، ن دهر وإن تحملّناه أمّا آلام هذا ال

م   ة ل دًا وآرام د االله، مج ة لمج صبر وتواضع ومحبّ ون الآلام ب ذين يتحمّل دّ لل ي، إذ أع الآت

شر           ترها عين ولم ت   " ى قلب ب ى         . 344"سمع بها أذن ولم تخطر عل ق إل م هو الطري إنّ الأل

ولس    ا ب ده لن ا أآّ ذا م اء، وه ذي    : "الرج د ال ادل المج اس ولا تع دهر لا تق ذا ال إنّ آلام ه

ضًا      . 345"سيتجلّى فينا  ولس أي ا ب ول لن د       : "ويق شدّة تل ا أنّ ال سها، لعلمن شدائدنا نف نفخر ب

ا ضيلة الاختب د ف ات يل ات، والثب ب الثب اء لا يخيّ اء، والرج د الرج ار تل ضيلة الاختب ر، وف

احبه ر    . 346"...ص ن أس سان م ص الإن سان، أراد أن يخلّ رور الإن لّ ش ع آ لأنّ االله، م

ى                         سنا، وسمّره عل ى أنف شيطان عل اه لل ذي آتبن صكّ ال زّق ال ك، إذ م الشيطان، وقد فعل ذل

                                                            
  .19-7/15وما  راجع ر339
  .11/49 ولوقا 23/34 متّى 340
  .7-9/6 راجع إرميا 341
  .2/10 عبرانيّين 342
  .5 إلى 3 أخبار 2 و7 و6 ملوك 1 أو 3 343
  .64/3 وراجع أشعيا 2/9 قورنثس 1 344
  .4/17 قورنثس 2 وراجع 8/18 روما 345
  .5-5/3 روما 346
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  .348ي، ويفدي من الموتفإنّ يدّ الرّب تجرح وهي ذاتها تضمّد الجراح وتشف. 347الصليب

  الخوف. 2

الخوف، هو أحد أنواع الصراع والألم النفسي في الإنسان، هو حرآة تنشأ في النفس           

ات       ب للمفاجئ ة الترقّ تقرار، دائم دم اس ي ع ا ف ق والاضطراب، وتجعله ا القل ث فيه فتبع

ر                سان ي ذا الإن ى والحذر منها، وترسم علامات الخوف على وجه الإنسان، وحيثما تلفّت ه

ه  ا ب ذات،    . 349الخوف محيطً ن ال ضايقاتها، الخوف م صاعبها وم اة وم ن الحي الخوف م

د                الخوف من الإنسان، والأعظم من آلّ المخاوف هو الخوف من الموت، ومن المصير بع

ة ة الحقيق وت، ومن مواجه شرًا . الم سّد وصار ب لّ المخاوف تج صنا االله من آ ولكي يخلّ

ش     350مثلنا ور آأس              ، وخضع للخوف بطبيعته الب ا عب صلّي طالبً ان ي ة آ ذه الطبيع ريّة، وبه

  .352"إنّ الروح مستعدّ أمّا الجسد فضعيف: "وجاء أيضًا قوله. 351الموت عنه

وهذا مما يدلّ على أنّ     . 353قد خضع المسيح لجميع التأثيرات البشريّة ما عدا الخطيئة        

لّ   السيّد ترك للطبيعة البشريّة تمام حريّتها لتتأثّر وتنفعل بسائر الا     ا آ نفعالات التي تتأثّر به

شريّة ة ب ى  . طبيع ال مت ون، فق ون الإزائي ة الإنجيليّ د روى صلاته الاآتئابيّ اء : "وق مّ ج ث

يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسيماني، فقال لهم اقعدوا هنا، حتّى أذهب وأصلّي          

ال لهم                    ... هناك ة وق الحزن والكآب شعر ب دأ ي دى، وب ه بطرس وابني زب  نفسي   :وأخذ مع

ى الموت    ى وجهه وصلّى       ...حزينة حت د عنهم وسقط عل سوع أن  . 354"سأظلّ أبتع أراد ي
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ي              ى     355يرى بطرس ويعقوب ويوحنّا شدّة آلامه آما رأوا بهاء لاهوته في التجلّ ك حتّ ، وذل

شريّة،                 ة الب ة وللطبيع إذا رأوا عجائبه لا يجزعون من آلامه، ليكونوا شهودًا للطبيعة الإلهيّ

ه  356ه يتألّم، ويكرزوا للعالم بأنّه حقا ضياء الآب    وأنّه باختيار  ذلك بقول : ؛ وقد شهد بطرس ب

ال      …قد أطلعناآم على قدرة ربّنا يسوع المسيح وعلى مجيئه        " د ن ا مجده فق ا عاينّ  وإذ أنّن

ذاك ... هذا هو ابني الحبيب    : من االله الآب إآرامًا ومجدًا؛ إذ جاءه من المجد صوت يقول          

  .357"يًا من السماء إذ آنّا معه على الجبل المقدّسالصوت قد سمعناه آت

  الآلام. 3

م                  ذا الخلاص ل نقرأ في الكتاب المقدّس قصّة خلاص الإنسان، فنرى في سياقها أنّ ه

اريخ ومخطط                      م ت ذلك أضحى للأل يتمّ بكلمة، آما آان الخلق بكلمة، بل بمخاضٍ عسير، ب

ال  . رض ليلتقي به في عهد دائم ثابت       فاالله أقام الإنسان في الأ    . يتحقّق في مجاري الزمن    فق

ة،         358"ها أنا مقيم عهدي معك    : "االله لنوح  ، وجدّد هذا العهد بعد الطوفان، إذ جعل له علام

زح  : "وهي ك                    359"قوس ق رة الفل ه يحيط دائ ه، لأنّ الم آلّ ى الع دّ إل د يمت ذا العه شرقًا  : ، وه

  .360دائده آان تجديد الخليقةوغربًا وشمالاً وجنوبًا آالصليب، إذ بعد الطوفان وآلامه وش

وع               361جدّد االله هذا العهد مع إبراهيم، بالختان       ده ن ذي بع م، ال  الذي فيه شيء من الأل

راهيم فقط         ة إب م سوى ذريّ ذا الأل د لإسرائيل     . من الخلاص، ولا يهمّ ه ذا العه وسيصبح ه

ى الض          . 362وحده مع موسى   ياع في  وهذه العهود لم تمرّ دون ألم، بدءًا بالأسر الفرعوني إل
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ين سنة      ى واحة                  363الصحراء مدّة أربع شعب إل ذابات والآلام وصل ال ذه الع د ه ، ولكن بع

  ...الرجاء واستبشر بالخلاص

بقي االله أمينًا على عهده مع الإنسان وراح يسير به في طريق الآلام، لكي بهذه الآلام        

ر أحد أعضائه، ولك                 سان   ينجّيه ويخلّصه، آما يخلّص الطبيب الجراح المريض ببت نّ الإن

ربّ              م يحد     364آان في آلّ مرّة يعود إلى مخالفة االله، لا بل يخون عهد ال ، في حين أنّ االله ل

دها                         ة، عن ام ملء الأزمن ى تم د، إل ذا العه ى ه أرسل  "ولا مرّة عن عهده، بل بقي أمينًا عل

اموس               ذين هم تحت الن ى    . 365"ابنه مولودًا من امرأة تحت الناموس ليخلّص ال ليبقى عل

ول           . ويكمل طريق هذا العهد الذي أخذه على نفسه       عهده   ريم البت ما إن تجسّد المسيح من م

ة الآلام والموت حظي                      دما دخل المسيح في مرحل البزوغ، وعن حتّى أخذ فجر الخلاص ب

ا الآب    : "الإنسان بالتبني وراح ينادي الآب بكلّ دالّة ويقول له         ا أيّه ا      . 366"أب رى من هن ون

اه في وجه االله، ولكن االله                        أنّ الألم لم يكن شرًا     رٍ عظيم فعلن رًا عن ش  أبدًا، إن هو إلاّ تكفي

ة                        صحّة التامّ ى ال يلة للوصول إل ه وس شر وخلاصهم، ويجعل ر الب ى خي يحوّل ذلك الألم إل

  ...وتجديد العهد بين االله والإنسان بواسطة دم المسيح وسرّ العماد المقدّس

  وجوه الشرّ والألم ونتيجته. 4

ر االله  سدظه ي الج ل    367ف سان واحتم ا الإن ال خطاي سد أثق ذا الج ي ه ل ف ، وحم

 ضدّ الشرّ الذي هو ظلمة      369، ليخلص الإنسان آلّ الإنسان، ويجعله يشهد للحقّ       368أوجاعه
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ا                  ة ويكشف لن ر في الظلم ورًا يني آثيفة تفصل الإنسان عن خالقه؛ فنرى في آلام المسيح ن

سيّين        : نهاعن وجوه الشرّ المتعدّدة والمتلوّنة، التي م       ة والفري تصلّب وآبرياء رؤساء الكهن

شاورات في آيف                      ؤامرات وم ل م دون محاف ل راحوا يعق والكتبة الذين لم يذعنوا للحقّ، ب

قّ  ون صوت الح ور   370يخنق ي مزم اء ف ا ج ر، آم ا آثي ا 2-2/1 وغيره  …19/19 ورؤي

اس                    ضليل الن ى ت املاً عل شرّ وع ا لل سه خادمً م،    ومنها أيضًا تسخير الإنسان نف اع به والإيق

اس         م الن ان ويعلّ ن الإيم رف ع شرّ، والمنح ى ال ره إل رّ غي ذي يج اطئ ال ا الخ ر لن فيظه

وعين من الخطأة                   رى ن ا ن سة؛ وهن يم الكني خاطئ  : الإنحراف، آتعاليم المنحرفين عن تعل

ة،  ... 372 والابن الشاطر371يقبل التوبة ويعود عن غيّه ومثله المجدليّة   وخاطئ لا يقبل التوب

  ...يدها أو يذعن للحقّ آالفريسيّين وهراطقة هذه الأيام والمنحرفينولا ير

بعض، وهي المحن والآلام والمصائب                    راه ال ا ي شرّ الأعظم، حسب م هناك وجه ال

، عالمين أن بعد    373التي تصيب البريء فيتقبلها هذا برحابة صدر واستسلام لمشيئته تعالى         

م في       الآلام صحّة جيّدة، آمحنة أيوب الذي آان رمزً      رّ الأل ضح س ادي، ولا يتّ ا للمسيح الف

ا،                 الوجود إلاّ على ضوء آلام المسيح، ولكن آلّ هذه الآلام ستؤول إلى خير البشريّة عمومً

ائض،           . إن عرفت هذه البشرية الاستفادة منها      فأتعاب الفلاح لا يريحها إلاّ جني الموسم الف

  ...374سانوالمرأة التي تتألم في المخاض تفرح عند ولادتها إن

م                  الهم وأضاءت له ا، فأشرقت أعم قد آان الضيق والألم للأنبياء بوتقة انصهروا فيه

  ...الطريق المؤدّي إلى رجاء القيامة

ى        اد إل في وع د ش شدّة ق رارة وال د ذاق الم ون ق د أن يك راه، بع ألّم، ن ريض المت الم
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رى         ر أحد أعضاء المريض، إذ ي أن لا صحّة  مجتمعه صحيحًا معافى، والطبيب الذي يبت

ه               ... للمريض إلاّ ببتر العضو الذي لا يرجى شفاؤه، وهذا يكون لخير المريض وحفظ حيات

ة،          : الأوّل: ولهذا العمل معنيان   قطع آلّ عادة رديئة ولئن آان فيها نوع من الخسارة الماديّ

سمع ب                   : والثاني م ت رات التي ل ساب الخي اة ورجاء اآت ا  تحمّل مشاق الحياة حبا بربّ الحي ه

شر  ب ب ى قل م تخطر عل ين ول ا ع اه. 375أذن ولا تراه ن : ومعن صنا م سوع خلّ ربّ ي أنّ ال

  .الخطيئة وفتح لنا باب الحياة الأبديّة بالرجاء الذي وضعه نصب عيوننا

سده         د ج ى مج ا إل شريّة ورفعه ر الب ت لخي ا زال سيح وم ت آلام الم ذا آان ، 376وهك

ا            وإرجاعها إلى حالة البرارة، شرط معرفة آيفيّة         دها نصل جميعً ك؛ وعن تفادة من ذل الاس

  …إلى فرح القيامة

                                                            
  .3/16 إرميا 64/3  أشعيا 2/9 قورنثس 1 375
  .3/21 فلبي 376



69

  الكنيسة

  من هي الكنيسة؟

ذا    ي داخل ه ة، وف ة الفخم ضخم والهندس اء ال سة إلاّ البن ن الكني رون م رون لا ي آثي

نّ،         : البناء يتجلّى الفنّ الرائع    الم الف م شهرتهم في ع من رسوم وإيقونات، رسمها فنّانون له

ذ  ل ه ي داخ رون ف ا ي سة آم اء –ه الكني سنًا،   – البن ا ح ين تنظيمً اس منتظم ن الن ةً م  جماع

بقهم،                 ن س ا عمّ يردّدون آلمات قد لا تتعدّى أفواههم، مجتمعين حول عبادة معيّنة، تواروثه

مّ         . ولا يتعدّون حدود البشريّة الهيوليّة     ة ث ادتهم الموروث يدخل هؤلاء إليها ليقيموا شعائر عب

ادوا        يخرجون وآأنَّ شيئًا لم ي     اب       …حدث في عمق أعماق داخلهم، إذ هكذا اعت ذا الب  ومن ه

ن انحرف           رهم ممّ راح شهود يهوه يدخلون ويُدخلون معهم تعاليمهم الهدّامة، آما يدخل غي

إنّ : هل الإيمان الكاثوليكي هو الصحيح؟ فأجيب     : قد يقول لي بعضكم   ... عن الإيمان القويم  

ان الصحيح،             الإيمان الذي عليه جماعة آبيرة من النا       ة، هو الإيم الم علام رهم ع س، وأآث

ه                  ق من في حين أنّ هناك إجماعًا على إيمان، ولكنّه مشوب بالمعارضة، أو التفكّك، أو لينبث

  ...إيمان مغاير له، آما هو الواقع الذي يشهد

ا        ذه الرؤي سبب ه شري، وب ر الب وى المظه اس س ا بعض الن ر فيه م ي سة ل ذه آني ه

ف، فهي              السطحيّة نشأت الخلاف   د، وتوزّعت الآراء، فكانت الطوائ ات في التفاسير والعقائ

د        ة العقائ ا متفرّق ع، وإمّ ه الجمي ع علي ع ويجم سير أجم دة، وتف دة واح ي عقي دة ف ا متّح إمّ

ا للمسيح         ... : "والأهواء، آما قال بولس الرسول     . أنا لبولس وأنا لأبلس وأنا لبطرس وأن

ل    . 377"فهل أنقسم المسيح؟   ا يعرق دها         وهذا م م يقع سيحيّة، إن ل الة الم ا      .  الرس ى م ذا عل ه

ا   -أراه بمنظار الحقيقة والواقع، ما هي عليه الكنيسة          ان    - عساني أآون مخطئً ا آ  ومن هن

  ".ما هي الكنيسة؟: "موضوع آلمتي هذه

سيحيّة       : طلع علينا نبأ يقول  ع الطوائف الم ين جمي اق ب اك اتّف ائس   –هن ول الكن  – لا أق
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ة و لّ  من آاثوليكيّ ذ آ ى نب ع، وعل ين الجمي ادل ب اون المتب ى التع ة، عل سيّة وإنجيليّ أرثوذآ

ك         ه ذل ا آل إلي ى م ة؟ وإل ت النتيج ا آان ن م دنا االله، ولك اآس، فحم شاط مع لّ ن دال وآ ج

  الاتفاق؟

ائس     : آانت النتيجة  ى التغلغل في صفوف الكن ة إل رق الإنجيليّ شطت بعض الف أن ن

ا   ن تغلغله ضلاً ع ة، ف مومها    الكاثوليكيّ ا س ث فيه سيّة، وراحت تنف سة الأرثوذآ ي الكني ف

  ...وتشرّد العائلات، وتمزّق صفوفنا، مضافة إلى جماعة يهوه الهدّامة

شهد                 ا ي ة، وواقعن سة المؤسسة الإلهيّ ذه الكني دم ه ى ه دة عل . معاول آثيرة تعمل جاه

ك    يل ذل صدد تفاص ست ب ي االله      ... ول ة ترض ى نتيج ه إل صل مع ول، ولا ن ذا يط  لأنّ ه

ا يرضي          ر م ى غي ب االله، وإل ا يح ر م ى غي صل إل ل ن سان، ب ضمير والإن وترضي ال

  ...هذا، على ما أراه، أنا بمنظار الحقيقة والواقع الأليم، ما هي الكنيسة. الضمير

  من هي الكنيسة؟. 2

ة  " ر الزاوي و حج سه ه سيح نف اء والم ى أساس الرسل والأنبي تم عل دلّنا 378"بني  ي

ة، عل ذه الآي ولس، به ة  ب امي مصقول، ومراقب ن حجر رخ ة م ست مبنيّ سة، لي ام آني ى قي

ة    مهندسين واجتهاد عمّال ورسّامين،      ا،       هي نحن حجارتها الحيّ ا روحي سنا بيتً ؛ إذ نبني أنف

ذي هو                عندها، آهنوتًا مقدّسًا  فنكون،   سيح، ال سوع الم ا االله بي  نقرّب الله ذبائح روحيّة يقبله

ذا        . 379به لا يخزىحجر الزاويّة المختار، والمؤمن     ا مرآز في ه اه، أن يكون لن يس معن ل

سة، التي هي                  البناء فقط، بل أن نكون نحن حجارة بنّاءة نسهم فعلاً بذاتنا في قيام هذه الكني

ا  "نحن، لا أن تكون الكنيسة بيتًا غير منظور، بل بيتًا إلهيا يبنيه الروح القدس ويقيم فيه                  أم

ر ل ال دستعلمون أنّ أجسادآم هي هيك ل 380"وح الق م يق ا نحن"هياآل"؛ ول ى " لأنّن عل
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ز الواحد                ذا الخب إذا   381"آثرتنا جسدٌ واحدٌ، لأنّ هناك خبزًا واحدًا، ونحن نشترك في ه ، ف

ربط               ذي ي ا، ال ما بنينا، نحن، أنفسنا بناء متينًا، على أساس الرسل والأنبياء، وحجر زاويتن

اح، هو ا             ه ضدّ العواصف والري لّ            البناء آلّه، ويثبّت اه آ سيح؛ نصبح حصنًا حصينًا تج لم

ا           .)  م 156-؟  76(بوليكربوس   . تيّار، ونصدّه، فلا يعود شيء يزعزعنا أو يثنينا عن عزمن

لّ                : "وقف بوجه المضطهد وقال له     ه إلاّ آ م أر من ها قد بلغت الثمانين وأنا مع المسيح ول

الانس    ) 379 - 330(باسيليوس الكبير   "... خير، فلن أترآه وقد فني عمري      وقف بوجه ف

ي  ه  )378 - 364(الأريوس دّه، وأفهم د ح ه عن ه، وأوقف م يرهب ست  : "، ول سة لي أنّ الكني

  "....حجرًا، بل الكنيسة هي بشر

ل                        ا، في أي مطرح من مطارح الأرض، ب ة م ا ولا آاتدرائيّ لم يبن المسيح آنيسة م

شريّة  "أقام آنيسة حيّة لم تبنها       سة هي نحن        382"أيد ب ذه الكني شنا،     ...، وه ا أو فتّ و راجعن  ل

سنا نحن               "آنيسة: "في العهد الجديد، عن آلمة     ل نجد أنف : ، لا نجد بناء ولا قبّة ولا جرسًا ب

اك،       الأنا والأنت والهو    يس هن رأة          ... "، إذ ل رّ، ولا رجل ولا ام د ولا ح ا في      ... عب ل آلّن ب

سوع  . 383"المسيح واحدٌ   ربّ ي ا ال ل لن م يق ة  : "أل ان أو ثلاث  باسمي آنت  حيث يجتمع اثن

ريبين،              . 384"بينهم؟ دين ق فهل نحن نجتمع آما أرادنا المسيح أن نجتمع؟ المسيح جعل البعي

ع مع                      دًا، وصالح الجمي ين واح ق من الاثن لأنّه هو سلامنا، الذي أبطل بجسده العداوة وخل

  ...385االله بصليبه

سة              و "لم يرسل المسيح تلاميذه ليبنوا آنيسة، بل ليقيموا ويؤسسوا آني ذوا   اذهب ا وتلم

ا                       لّ م وا بك دس، وعلموهم أن يعمل روح الق ن وال دوهم باسم الآب والاب جميع الأمم وعمّ

                                                            
  .10/17 قورنثس 1 381
  .9/24  عبرانيّين382
  .3/28 غلاطية 383
  .18/20 متّى 384
  .16-2/13 راجع أفسس 385
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د       . 386"أوصيتكم به وها أنا معكم طول الأيام إلى انقضاء الدهر          ق العه فالكنيسة، من منطل

دعوهم              الجديد هي نحن، ونحن علينا واجب إلزامي أن نسعى إلى تبشير غير المؤمنين، ون

  .388"عرس الحمل"، ونجلس جميعًا إلى مائدة الرّب، إلى وليمة 387ملإلى عرس الح

ا               اء، نحن هن رًا، أو بن ان جسد المسيح حج ا آ سرّي، وم الكنيسة هي جسد المسيح ال

ا نحن أعضاء جسد المسيح                         ا، وهن ربّ فيه امهم ال ذين أق ة ال ا الكهن ة، هن . 389آنيسة حقيقيّ

ه         أنتم جسد   : "وبولس أشار إلى التراتبيّة الكنسية     نكم عضو من واالله . المسيح وآلّ واحد م

ا       ة    . 390"...أقام في الكنيسة الرسل أوّلاً والأنبياء ثانيًا والمعلّمين ثالثً سة إلهيّ سة مؤسّ الكني

سبيح بمجد االله،            ة للت ران والنعم وإنسانيّة في آن معًا، فالإنسان يجد في الكنيسة النور والغف

روح القدس        ذه ا   391بما أنّنا نلنا ختم ال ه تصميم         ، وه دة في تصميمها، لأنّ سة هي فري لمؤسّ

ل     سيح، إلاّ أن نعم سد الم ن، أعضاء ج ا، نح ا علين ا، فم ا لأنّ االله أقامه ي قيامه ي، وف إله

  ...لامتداد هذه الكنيسة الواحدة في تعليمها وإيمانها وعملها وأسرارها الإلهية

ر، برغامس   وهي أفسسس، سميرنا أو إزمي        . 392نرى في الرؤيا أسماء لسبع آنائس     

اطيرة    )برجما( ة       (، سرديس    )آق حصار  (، تي ديا القديم ة لي ا    )عاصمة مملك اسم  (، فيلادلفي

ان  اني لعمّ ة )يون وم (، اللاذقيّ مها الي صار : اس كي ح ي     : إس دة ف ا وواح ي ترآي دة ف واح

ورية م    393)س ا تعلّ لّ منه ضها، أو آ ن بع صلة ع ائس منف ذه الكن اه، أنّ ه يس معن ذا ل ؛ وه

يّات             تعليمًا مغايرًا    للأخرى، لا، بل إنّها آنيسة واحدة مهما اختلفت الأسماء، وهي آالأبرش
                                                            

  .1/8 وأعمال 49-24/48 ولوقا 20-16/15، وراجع مرقس 20-19/ 28 متّى 386
  .19/7 رؤيا 387
  .9-19/7 رؤيا 388
  .5-12/4 روما 389
  .28-12/27 قورنثس 1 390
  .14-1/12 أفسس 391
  .¼ رؤيا 392
  .2 و1 رؤيا فصل 393
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التعليم الكاثوليكي واحد في آلّ أصقاع      (في يومنا، وما تعلّمه الواحدة هو ما تعلّمه الأخرى          

ولس   ). الأرض ل ب م يق ا       "أل لاف م سماء بخ ن ال لاك م شرآم م ن أو ب شرناآم نح و ب ل

  .394"إن بشرّآم أحد بخلاف ما تلقيتموه، فليكن ملعونًا... بشرناآم به، فليكن ملعونًا

ه                        الم خطوة خطوة، ليجمع شمل أبنائ دى، إذ سار بالع إنّ االله قد أعدّ خطّة طويلة الم

الخلاص    395المشتتين د رسمها     396؛ فالكنيسة هي جماعة البشر المتمتّعين ب ة ق ذه الخطّ ، وه

  ...، وجعلها لخلاص البشر397"إنشاء العالم"االله قبل 

و                         إنّ سان ليعيش في جماعة، إذ ينم ا الإن ة، دع سان في الخطيئ ع الإن  االله، قبل أن يق

اثر ع االله  398ويتك ة م صداقة وثيق ع ب ا    399، ويتمتّ بح آدم أبً ة، أص ت الخطيئ ا وقع ن لمّ ؛ لك

آلف يعيش               400لبشريّة متفكّكة، فرّق البغض والحسد بينها      شعب مت ا ل ، بدلاً من أن يكون أبً

شريّة   ا  مع االله، فهربت الب ة من وجه خالقه د  . 401 المتفكّك دّ من آدم جدي ان لا ب ذلك آ ؛ 402ل

فإنّه، مع الخليقة الجديدة لا ينفع الختان ولا عدمه،  . 403وآدم الجديد هذا يؤسّس خليقة جديدة     

ذا                           سلك ه ى من ي ة عل سلام والرحم دة، وال ة جدي سان خليق بل إنّ ما ينفع هو أن يكون الإن

  ...هذا ما علينا أن نكونه... 404السبيل

                                                            
  .9-1/8 غلاطية 394
  .11/5 يوحنّا 395
  .2/47 أعمال 396
  .¼ أفسس 397
  .2-9/1 وتكوين 2/18 وتكوين 28-1/27 تكوين 398
  .3/8 تكوين 399
  .9-11/8 تكوين 400
  .4/14 و3/8 تكوين 401
  .11-3/10 وآولسّي 15/45 قورنثس 1 402
  .18-5/17 قورنثس 2 403
  .16-6/15 غلاطية 404
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  مراحل الكنيسة. 3

  :إنّ الكنيسة، التي هي نحن، قد مرّت بمرحلتين أساسيتين

  مرحلة سماويّة

و   سان نح ذا الإن سير به سان، وراح االله ي لاص الإن دء، لخ ذ الب دّها االله، من د أع ق

وز    ن رم وز الخلاص، وم ن رم زًا م ه رم وة يري لّ خط ي آ وة، وف وةّ خط الخلاص خط

  .التجسّد الإلهي

  ةمرحلة أرضيّ

ربّ                   بّهها ال د ش ذا الخلاص، وق سان ه بدأت هذه المرحلة بطيئة، بالنسبة لانتظار الإن

ور                    ا طي ة الظلال، فتعشّش فيه يسوع بحبّة الخردل، التي تنمو ببطء ثمّ تصبح شجرة وارف

ولم تلبث الكنيسة هذه التي بدأت صغيرة حتّى انتشرت في العالم آلّه، ولكن، لا        . 405السماء

 نشوء الكنيسة إلى يوم الحصاد، لا بدّ من نمو زؤان الخطيئة والشرّ، الذي ننس أنّه من يوم   

  ...406يزرعه الشرير مع الزرع الجيّد

ره             : نرى في مرحلة الكنيسة الأرضيّة     ه وقه ذي بفضل تعليم شريّة، ال سوع الب حياة ي

شر                     ين الب رهم، جعل الملكوت حاضرًا ب رين غي رام وآثي إنّ "للشيطان، وجمعه رسله الك

ربّ لبطرس       : ونرى أيضًا . 407"وت االله هو فيكم   ملك أنت صخر    : "زمن الكنيسة، إذ قال ال

ا            م        408"وعلى هذا الصخر سأبني بيعتي، وقوّات الجحيم لن تقوى عليه سة ل ام آني ، أي أق

سان د إن صنعها ي سة الذبيحة409ت ذه الكني ي ه د 410، وجعل ف ا أسّس جماعة العه ي به ، الت

                                                            
  .32-13/31 متّى 405
  .30-13/24 متّى 406
  .17/21 لوقا 12/28 متّى 407
  .16/18 متّى 408
  .14/58 مرقس 409
  .26/28 متّى 410
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رى . الجديد، وهذه الجماعة هي نحن        دها حصل                ون وات، إذ بع ين الأم ه من ب ضًا قيامت  أي

: ستترآوني آلّكم في هذه الليلة، لأنه مكتوب      : "جمع القطيع المشتّت، إذ أنّه له المجد، قال       

ل                   ى الجلي امتي أسبقكم إل د قي دّد الخراف، لكن بع رى   . 411"...اضرب الراعي فتتب ا ن : آم

  ...412بالكنيسةخراب أورشليم، الذي بعدها استبدل االله الشعب اليهودي 

  ولادة الكنيسة. 4

ى                          الم إل ذا الع ل من ه دما انتق وم فصح المسيح، عن ولدت الكنيسة، التي هي نحن، ي

ه بح    413أبي يم، وأص وت والجح ى الم صر عل ذي انت سيح ال ع الم رت م ا "، فظه روحً

؛ آما تقدّم القول فكما ولدت حواء الأولى من جنب آدم             415، بشريّة جديدة واحدة   414"محييًا

اء سبات الموت، فكانت                 وهو مست  غرق في النوم، هكذا ولدت الكنيسة من جنب المسيح أثن

ات من حوض         اء والبن الكنيسة، في رأي أآثر الأباء، حواء الجديدة التي لا تزال تولد الأبن

ا في                  . المعموديّة ومن الذبيحة الإلهية    اة، فهل بقين سة الحي ى الكني نقلان إل سرّان ي ذان ال وه

  هذه الحياة؟

ا المواهب       بعد و  لادة الكنيسة من جنب المسيح القائم من الموت، عمّدها وأفاض عليه

ة    "؛ وجعل رسله، نواة الكنيسة شهودًا له        416الروحيّة بالروح القدس   في أورشليم واليهوديّ

روح        417"والسامرة وإلى أقاصي الأرض  ول ال د حل سماء، وبع ى ال ربّ إل ، وبعد صعود ال

  ...لكنيسة تنتشر شيئًا فشيئًاالقدس الذي منحها القوّة، أخذت ا

                                                            
  .13/7 وزآريا 32-26/31 ومتّى 28-14/27 مرقس 411
  . الخ17-11/4 وزآريا 31/10 وإرميا 6-23/1آلّه، إرميا /34 وراجع أيضًا حزقيال 39-23/37 راجع متّى 412
  .13/1 يوحنّا 413
  .15/45 قورنثس 1 414
  .6/15 وغلاطية 2/15 أفسس 415
  .2/4 أعمال 416
  .48-24/47 ولوقا 16/15 ومرقس 20-28/19 ومتّى 1/8 أعمال 417
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سيح      سد ودم الم ي ج رآة ف سة ش ا أنّ الكني شاء     418بم ى إن شرآة إل ذه ال ت ه ، انتقل

ة      ك          "اشتراآيّة مقدّسة، حتّى في الخيرات الماديّ ه يمل ول أنّ نهم يق م يكن أحد م ه ل ى إنّ حتّ

  .419"شيئًا من أمواله، بل آان آلّ شيء مشترآًا بينهم

ى             اآتشف بولس الوحدة السريّ    ربّ عل ه ال ة القائمة بين المسيح والكنيسة، عندما قال ل

، عرف بولس أنّ اضطهاده للمسيحيّين أي للكنيسة،        420"لماذا تضطهدني؟ : "طريق دمشق 

ال  سوع ق ربّ ي سيح، لأنّ ال و اضطهاد للم ذي  : "ه ل ال ي قب ن قبلن ي، وم بلكم قبلن ن ق م

لني ة      . 421"أرس سة إلهيّ ي مؤسّ ق، ه ذا المنطل ن ه سة، م ا   فالكني ا إآليروسً ن جميعً ونح

وعلمانيّين، نواتها وهيكل االله وروحه قد حلّ فينا، ومن هدم هيكل االله هدمه االله، لأنّ هيكل            

ه هو                    422االله مقدّس، وما هذا الهيكل إلاّ نحن       ا لأنّ ادًا وثيقً ه اتّح ا هيكل االله نتّحد ب ا أنّن ؛ وبم

دعو االله   423ي جسدهاتّحد فينا وبنا أوّلاً لأنّه أحبّنا، إذ نحن آنيسته، أ     ستطيع أن ن ؛ وإذ ذاك ن

  .424"أبّا، أيّها الآب"بدالة قائلين 

  قيام الكنيسة ورآيزتها. 5

  :لقد قامت الكنيسة على ثلاثة أمور، وآذلك آلّ عمل يقوم به الإنسان

  .425، من آلّ القلب والفكر والنيّةالأوّل، محبّة االله فوق آلّ شيء

 آما نحبّ نفسنا، فإنّ محبّة القريب أفضل من أيّ              أيا آان هذا القريب،    محبّة القريب 

                                                            
  .17-10/16 قورنثس 1 418
  .4/32 أعمال 419
  .9/4 أعمال 420
  .10/40 متّى 421
  .17-3/16 قورنثس 1 422
  .5/21 أفسس 423
  .4/6 وغلاطية 8/15 روما 424
  .19/18 أحبار 5-6/4، تثنية 28-10/25 لوقا 31-12/28 مرقس 40-22/34 متّى 425
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  .426"إنّي أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة االله أآثر من المحرقات: "محرقة وذبيحة

سمعتم "، قد أوصى السيّد، له المجد، بأن نحبّ أعدائنا ونبارك لاعنينا            محبّة الأعداء 

أحبّو أعدائكم، صلّوا من  : أحبب قريبك وأبغض عدوّك، أمّا أنا فأقول لكم     : ما قيل للأولين  

سماوات   ي ال ذي ف يكم ال ي أب صيروا بن ضطهديكم، لت ل م ل  427"أج ان يفع ذا آ ، وهك

  .428القدّيس اسطفان صلّى لأجل راجميه. المسيحيّون الأوّلون

ا من حبّ      " حتّى بذل الذات للخير العام، فالمسيح قد ضحّى بذاته           الثاني، التضحية  م

  .429" أحبّائهأعظم من أن يبذل الإنسان نفسه عن

  .430"من سألك فأعطه، ومن استقرضك فلا تردّه خائبًا "الثالث، العطاء دون مقابل

المسيح أعطى بسخاء، وما من أحد يستطيع أن يعطي ما أعطى المسيح، فإنّه أعطانا              

ا الحبيب                . 431جسده مأآلاً ودمه مشربًا    ا بشخص يوحنّ ا لن ذراء الطاهرة أم ا  "أعطانا الع ي

  .، وبالتالي أعطانا الحياة الأبديّة432" يا يوحنّا هذه أمّكامرأة هذا ابنك،

شّار             ل مع الع ا ربّ     : "هكذا قامت الكنيسة، وليس بمظاهر خارجيّة، بل لنق ارحمني ي

  .433"أنا الخاطئ

                                                            
  .6/6 هوشع 426
  .45-5/43 متّى 427
  .7/60 أعمال 428
  .15/13 يوحنّا 429
  .6/30 لوقا 5/43 متّى 430
  .58-6/51 يوحنّا 431
  .27-19/26 يوحنّا 432
  .18/13 لوقا 433
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  بيع يسوع

  ..."فوزنوا أجرتي"... 

  

أخير،                 ديم والت منذ نيّف وتسعة عشر قرنًا، ما عدا السهو والغلط وفرق الحساب والتق

ا   ل وادًا، وغيره ضّة وأخرى م ارة ف بض، ت ثمن يق ستمرّة، وال سوع م ع ي ة بي زل عمليّ م ت

  ...عتادًا، أو دمًا بشريًا، ولكن ليس على مذبح شهادة الإيمان

ه               يلاطس يغسل يدي بض، وب وذا يق ستمرا، ويه سوع م ع ي سوع   ... لا يزال بي ذا الي وه

شاري       يتنقل مباعًا من يد إلى يد، ومن عاصمة إلى عاصمة، و           الأسوأ من ذلك أنّ البائع وال

  ...ولكنّهم لا يعملون بتعاليمه... يقسمون باسم يسوع، ويؤمنون

ى طمسها، ويرفعون                    د جماعات الإسخريوطي إل ان تعم سوع للعي آلّما تبدو تعاليم ي

رًا   شتا الأوّل تقري ى أرتحش وق   .) م. ق424 - 464(إل ار ف ه باضطرام الن رًا يعلمون تقري

راح هذا الملك يفتّش عن ذلك النفطار ضاربًا عرض الحائط           . 434عاها نفطارًا فد... الذبيحة

  ...بالبلاد والعباد، واالله والملائكة والأنبياء والقدّيسين حصولاً على ذلك النفطار

ان أو                ى حن رودس إل مسكين هذا اليسوع الذي يباع آلّ يوم، وفي آلّ يوم ينقل من هي

  يسوع لا تزال تباع فمتى يتوقف البيع؟يا ... قيافا فبيلاطس وهكذا دواليك

  ابنك، ألم يحن الوقت لوقف هذا البيع؟ "  يسوع"يا ربّ أوقف بيع 

                                                            
  .36-1/33 مكابيّين 2 434
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  النعمة

صهم من                    ةً، فالخطأة تخلّ سان عامّ ة، وللإن النعمة هي إظهار محبّة االله للخطأة خاصّ

ا            ك ومجّانً ستحقّوا ذل دون أن ي رهم ب ة في ال         . 435الخطيئة وتطه ة النعم د وردت آلم د  وق عه

 :"، فقد قال الكتاب عن نوحالحظوة والمجد والشرف والإآرامالقديم، عهد الرجاء، بمعنى     

ا      -أمّا نوح فقد نال حظوة        ربّ      - نعمة إآرامً يّ ال ة  ، وبمعنى   436" في عين ال   الكرام ا ق آم

دك         - آرامة   -يا سيّدي إن نلتُ حظوة      : "إبراهيم للربّ  زْ عن عب . 437"... في عينيك فلا تج

ين وآقول لوط ل   ال حظوة          : "لملاآ د ن دك ق ة      -إنّ عب ة، آرام تْ       - محبّ ك، وعظُمَ  في عيني

اتي   ى حي ك عل ك بإبقائ ه  . 438"...رحمتُ ن أخت وب اب ان ليعق ال لاب وة  : "وق ت حظ  -إذا نل

ة  ة، آرام ك-محبّ ي عيني سببك...  ف ربّ ب ارآني ال ى 439"وب ا بمعن ة،  وآلّه وة، آرام حظ

  .نعمة، شرف

ان   : عنى أمّا في المزامير فقد جاءت بم      ة والحن م       : "الرأف ه له ده وميثاق ذَآّرَ عه ... وتَ

ه    -وأبدى لهم رأفته     ذين أسروهم      - نعمت د ال ه   . 440" عن ضًا قول ي     : "... وأي ه العل  -برحمت

الاً من       : "، قوله الظرف أو اللطف  : ، وجاءت بمعنى  441" لا يتزعزع  -النعمة   إنّك أبهى جم

رات أو   : ، وجاءت بمعنى  442"ك على شفتي  - الظرف واللطف    -بني آدم انسكبت النعمة      خي

                                                            
  .3/24 روما 435
  .6/8 تكوين 436
  .18/3 تكوين 437
  .19/19 تكوين 438
 2صموئيل أو 2 و6/17 وقضاة11/11 وعدد 16-33/12 وخروج 47/29 و 33/10 و 6-3/5 وأيضًا 30/27 تكوين 439

  . إلخ14/22ملوك 
  .46-106/45 أو 105 مزمور 440
  .21/8 أو 20 مزمور 441
  .3-45/2 أو 44 مزمور 442
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  .443" على الدوام- خيرات ولذات -أمام وجهك فرح وعن يمينك نعم : " في قولهلذّات

اب المقدس         ذي        " النعمة "وهناك آيات آثيرة يذآر فيها الكت المعنى ال م تكن ب ا ل ولكنّه

ول، لأنّ ع       دّم الق ا تق ة، آم انٍ مختلف ق   أرادته الكنيسة، لأنّ العهد القديم ذآرها بمع ود الخل ه

  :ثلاثة

  .444، يبدأ من سقوط آدم وحوّاء إلى نوح وأولادهعهد السقوط: الأوّل

  .445، يبدأ بدعوة إبراهيم عهد الرجاء أو الوعد والميثاق:الثّاني

سّد، ويبقى              . عهد تحقيق الوعد أو عهد النعمة     : والثّالث سوع المتج ربّ ي ولادة ال دأ ب وهذا العهد يب

  .446إلى الأبد

د الجد  ذ العه ى  أخ د معن ة"ي ه   " النعم ي قول ا ف ة، آم ه الحقيق ى وج ون  : "عل لا يك ف

م النعمة                 ة    -للخطيئة من سلطان عليكم، فلستم في حكم الشريعة، بل في حك . 447" البرآ

د هي      النعمة  وعليه إنّ    د الجدي ة         : في العه ة مجانيّ ة إلهيّ ة، عطيّ ة، موهب لّ     برآ  تتضمّن آ

ه   "عطايا االله للإنسان، وعلى رأسها        ة ابن ا؟ إنّ             "،  "هب ا، فمن يكون علين ان االله معن إذا آ

ا                         ا، فكيف لا يهب لن ا جميعً االله الذي لم يضنّ بابنه نفسه، بل أسلمه إلى الموت من أجلن

ل        العطيّةأو  الهبة  والنعمة لا تدلّ فقط على      . 448"معه آلّ شيء   ة، ب ، لمجرّد العطيّة أو الهب

ةهي  ة وجسديّة وفكريّ رات روحيّ ع خي دفّق لا ينب ا  مت أآثر آلّم ر ف زداد أآث ل ي نضب، ب

ع  ا م ةتجاوبن د االله،  النعم ة عن ول والكرام ال القب ة نن ع النعم ا م ة االله، وبتجاوبن ، أي عطيّ

، فضلاً عن نبع الخيرات الإلهيّة، على النتيجة التي          نعمةوتدلّ آلمة   . ونحصل على رضاه  

                                                            
  .11/... 16 أو 15 مزمور 443
  .11 إلى آخر فصل 3 تكوين من فصل 444
  ).1متّى ( من تكوين حتى آخر أسفار الأنبياء وما بينهم إلى ظهور المعمدان 12 يبدأ من فصل 445
  .آلّ العهد الجديد 446
  .6/14 روما 447
  .32-8/31 روما 448
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  ...تحصل من ورائها

 من الأعلى إلى الأدنى، آعطف      مجانيّةالحنان والعطف والمحبة ال   : النعمة هي أيضًا  

سان،   النور الباطني، آما تدلّ أيضًا على  449الملك فرعون على يوسف     الذي يستنير به الإن

  . التي تشهد على السخاء الإلهي والكرم البشريالمواهبوعلى 

  النعمة في العهد القديم. 1

ديم، عن أنّ              د الق ة االله   لقد أوضح االله، في العه سان النعمة هي عطيّ ا   للإن ، وأظهره

بصورة رموز مختلفة، وتجعلها بين العاطي أو المانح، وبين الذي ينال العطاء أو المنحة،               

وبمراجعتنا رسالة بولس إلى غلاطية نرى معنى النعمة في العهد القديم، إنّها تصرّفات االله   

  .مع الشعب

ل الأ             راحم طوي ر الم ا آثي ا رؤوفً اة، يفي بوعوده   نرى االله، في العهد القديم، إلهً . 450ن

يحنُّ ويترأف "، إذ عندما يرى االله مذلّة شعبهالحنان والأمانة والرحمة في االله هي    والنعمة

ك     …اللهمَّ ما أعظم رحمتك   : "؛ ونتائج النعمة نراها في قوله     451"عليه ويرحمه  لّ جناحي  بظ

د                 اة عن وع الحي وون، لأنّ ينب ك، يعتصمون ومن دسم بيتك يشبعون، ومن نهر نعيمك يرت

ضًا    . 452"…وبنورك نعاين النور   ه أي اة        : "وفي قول ك أطيب من الحي ، وفي   453"…إنّ رحمت

ه فيّاضة      : آلّ ذلك نرى   ا،                سخاء االله ونعمت سنا أو لغيرن ا نعطي نحن لأنف ر ممّ ر بكثي  أآث

ن سيراخ                  ال اب د ق يض، وق ذي      : "نحن نعطي بمنّة، أمّا االله فيعطي بلا منّة وبف ربّ هو ال ال

ا ( ومنحها …ها على جميع مصنوعاتهحازها ورآها وأحصا   ه ) أنعم به ة  454"لمحبي ، ونعم

                                                            
  .45-41/37 تكوين 449
  . ومواضع أخرى6-34/5 خروج 450
  .9-3/7 خروج 451
  .6/69 ويوحنّا 10-36/8 أو 35 مزمور 452
  ...63/4 أو 62 مزمور 453
  .10-1/9 سيراخ 454
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ة لمن               )يبخل بها (االله لا يغار االله عليها، ولا يخزّنها         سان، وخاصّ لّ إن ا لك راه يمنحه ل ن ، ب

ذي سيتجسّد                   سيّد المسيح ال يعطف عليهم، وقد عطف االله على شعب العهد العتيق إآرامًا لل

ذين هم بن    …"من هذا الشعب   ك ال ادة       أولئ ي والمجد والعهود والعب م التبنّ و إسرائيل وله

د              ارك أب ه مب ع إل وق الجمي و ف شر، وه ه ب ن أنّ سيح م نهم الم اء وم د والأب والمواع

 …ليس لأنّكم أآثر من جميع الشعوب تعلّق االله بحبّكم واختارآم    : "وجاء قوله . 455"الدهور

  .456"...ئكمبل لمحبّة الرّب لكم ومحافظته على القسم الذي أقسم به لآبا

ذه      ال لتلامي تكم               : "والربّ يسوع ق رتكم وأقم ا اخت ل أن اروني، ب م تخت تم ل تكم  (أن وهب

، 457"الآب آلّ ما تسألونه باسمي ) يمنحكم النعمة ( لتثمروا ويبقى ثمرآم فيعطيكم      )نعمتي

  .458"لسنا نحن الذين أحببنا االله بل هو أحبّنا: "ويوحنّا يقول لنا

  النعمة هي البرآة. 2

ا    النعمةآة التي يفيضها االله على مخلوقاته هي        إنّ البر  ستطيع منحه  التي ما من أحد ي

ة،        فالبرآة  لأحد؛   وّة     تشمل، فضلاً عن النعم رح والق ة والف ين        الحماي ين االله وب ، وتجعل ب

اءً شخصيا  سان لق رء صاحبه"الإن م الم ا يكلّ ه، آم ا لوج ربّ موسى وجهً م ال ، 459"ويكلّ

ل أن تخرج من                  : ليّفكانت آلمة الرّب إ   "وأيضًا   ك، وقب بطن عرفت ل أن أصوّرك في ال قب

م  ا للأم ك نبي تك وجعلت رحم قدّس وههم…ال ن وج م . "460"… لا تخف م ربّ يطع نعم (وال ي

ى بيت إسرائيل           ) على ال سفرًا وأرسله إل ب        . 461"…حزقي ون يرتّ ا أنّ االله هو أب حن وبم
                                                            

  1/3 وروما 5-9/4 روما 455
-1/68 ولوقا 22/18 و 13/15 و 12/3 وتكوين 99/3و  أ98 ومزمور 9-41/8 وأشعيا 55-1/54 ولوقا 8-7/7 تثنية 456

79...  
  .30-12/26 قورنثس 1 و 15/16 يوحنّا 457
  .4/1 يوحنّا 1 458
  .33/11 خروج 459
  .6/7 وأشعيا 8-1/4 إرميا 460
  .11-10/8 وراجع رؤيا 3-3/1 حزقيال 461
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نحهم     ه، أب يم لّ بني صير آ ة"م وا برآات  " النعم صرفهم ليحمل الم وي ى الع ا . 462ه إل وم

ي      : "ينعم بها االله على إنسان فيختاره لعمل عظيم       " النعمة"الاختيار سوى    ون ل إنّكم تكون ف

ة       …خاصّة ي مملك ون ل افظوا               . 463"… وأنتم تكون م يح و إسرائيل وصيّة االله ول م يحفظ بن ل

ار معلف صاحبه، وشعبي           " بل طرحوها جانبًا     النعمةعلى تلك    عرف الثور مالكه والحم

ة     . يفهملم   ة الخاطئ ل للأمّ دّوس إسرائيل          …وي ربّ واستهانوا بق وا ال رة   464"… ترآ ؛ ولكث

؛ وفواحشهم، يعود االله فيذآّر عهده الخلاصي، ويعيد إقامة العهد مع            465شرور بن إسرائيل  

سوع  ربّ ي ليم  466ال نح أورش ة، ويم رارة  النعم ة الب ا مدين د، ويجعله ن جدي دّل 467 م ، ويب

دة تعرف االله       إلى 468القلوب التي أبت أن تتوب     ع         469 قلوب جدي روح  ؛ إذ يعمل في الجمي ال

  .471تظهر نعمة االله وبرآته بتجسّد يسوع المسيح، وبهذا 470القدس

  نعمة االله تظهر واضحة في يسوع المسيح. 3

متجسّدًا في ملء الزمان  "472إنّ االله أرسل لنا ابنه الوحيد، الصادر منه صدورًا أزليًا

ذين      ، مع أنّه  473"من امرأة تحت الناموس    يخلّص ال شريعة، ل اموس ومعطي ال  هو ربّ الن

                                                            
  .13-45/8 أشعيا 462
  .5/10 ورؤيا 2/9بطرس 1 و6/7 وأشعيا 6-19/5 خروج 463
  .8/7 وإرميا 2/13 وإرميا 30/9 وأشعيا 4-1/3 أشعيا 464
  .59-16/15 وحز 6/7 وإرميا 5-9/4 وإرميا 1/4 وأشعيا 2-4/1 راجع هوشع 465
  .63-16/60 حزقيال 466
  .27-1/21 أشعيا 467
  .3-5/1 إرميا 468
  .40-31/31 إرميا 2/21 هوشع 469
  .38-36/27 حزقياال 470
  . غلخ51/6 أشعيا 24 و45/8 وأشعيا 5-44/1 أشعيا 471
  .1/1 ويوحنّا 2-5/1ا  ميخ472
  .4/4 غلاطية 473
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نحهم   شريعة، ويم اموس وال رّرةتحت الن ة المب ة  474النعم ي علاق م ف شر آلّه ل الب ، ويجع

  ...475بغنج ودلال آطفل صغير" أبّا: "حميمة مع االله، وجعلهم يتدلّلون على االله وينادونه

ة،       اني النعم سيح، مع سّد الم ع تج حت، م سيحيّة توضّ ت الم ة  وأدرآ ة وقيم  ماهيّ

ة ا النعم ا  ، وبأنّه م منه ن ولا أعظ ة لا أثم صلب   عطيّ د لي ه الوحي لم ابن ، لأنّ االله الآب أس

ا      أآلاً               476لأجلنا، ويمنحنا موهبة غفران الخطاي ه م ا جسده ودم ا منحن ران الخطاي  ومع غف

شتهي               . 477ومشربًا اه ون ه والنعمة، في الكنيسة، تختصر آلّ عمل االله، وآلّ ما يمكن أن نتمنّ

  .من الخيرات

د موسى،         د               الشريعة آانت على ي ة والمواهب، فعن ي قّ، أي البرآ ا النعمة والح أمّ

سوع ذه 478ي ا ه ا وتحقّقن د رأين سّد ؛ ولق ة المتج ي الكلم قّ ف ة والح ة، أي النعم ، 479المنح

سيح، لأنّ االله روح  سوع الم ي شخص ي ة ف قّ المعرف ا االله ح د أن 480وعرفن ن لأح ، لا يمك

بس     481يراه إلاّ ويموت   أله فيلي سيح، إذ س ا   : "، ولكنّنا رأيناه وعيانًا في يسوع الم ا ربّ أرن ي

ا فيليبس من رآني                : فأجابه يسوع . الآب وآفانا  وني، ي أنا معكم آلّ هذا الزمان ولم تعرف

د رأى الآب ل   482"فق ن قبي و م سوع ه ل ي ة؛ وعم صنا  : "النعم ر لطف االله مخلّ ا ظه فلمّ

ومحبّته للبشر، لم ينظر إلى أعمال برً عملناها، بل على قدر رحمته خلّصنا بغسل الميلاد            

                                                            
  .5-4/4 غلاطية 474
  .4/6 وغلاطية 8/15 روما 475
  .8/32 روما 476
  .55/1 وأشعيا 2/7 ورؤيا 24 و22/17 ورؤيا 32-11/23قورنثس 1 و58-6/51 يوحنّا 477
  .1/17 يوحنّا 478
  .1/14 يوحنّا 479
  .4/24 يوحنّا 480
  .33/20 خروج 481
  .14/8 يوحنّا 482
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دس     روح الق ن ال د م اني والتجدي ضًا483"الث ذي     : "؛ وأي درة االله ال ى ق ل عل ت متّك وأن

صنا ذ       ... خلّ سوع من سيح ي ي الم ا ف ت لن ي وهب ة الت سابق والنعم دبيره ال ا لت وفقً

د ظهرت     : "؛ وأيضًا قوله  484"...لأزلا اس         نعمة فق ع الن وع الخلاص لجمي ؛ 485..." االله، ينب

؛ ومحبّة االله   486 التي منحنا إيّاها االله، ويمنحها لنا دائمًا لأنّه هو محبّة          النعمةبمعنى، إنّ هذه    

شوآة     . 487"بأنّه من روحه وهب لنا ... هذه مكتملة فينا   تلاع ال وبولس، في ضيقه، طلب اق

  .488، أي عطيتي"نعمتي تكفيك: "ه، فقال له االلهمن خاصرت

ألّم لأجل خلاصنا                       ذا الجسد ت شري فاتّخذ جسدًا وبه شقاء الب سوع ال . 489لقد عرف ي

ة  ن آلم و م اد تخل ا، لا تك ولس آلّه ائل ب ة"ورس ائله"نعم ا رس تح به ا يفت ... : "، إذ أحيانً

يكم النعمة وا  "، وأيضًا 490"يسوع المسيح ربّنا به نلنا النعمة      سلام عل ا   491"ل تم به ، أو يخ

م          ويذآر  . 492"عليكم جميعًا نعمة الربّ يسوع    "رسائله   نعم التي أنع بولس المواهب أي ال

  .الخ... نعم الروح القدس إذ يجعلها مواهب، و493االله بها علينا

ول    ه          : "ونرى بولس يق ي بنعمت نعم  . 494"إنّ االله دعاني من بطن أمّ مواهب  : ومن ال

                                                            
  .3/5ا  ويوحن5ّ-3/4 تيطس 483
  .9-1/8 تيموثاوس 2 484
  .2/11 تيطس 485
  .16 و4/8 يوحنّا 1 486
  .13-4/12 يوحنّا 1 487
  .12/9 قورنثس 488
  .4/1 بطرس 1 489
  .5-1/4 روما 490
  .4-1/3 قورنثس 1 491
  .13/13قورنثس 2 و16/23 قورنثس 1 492
  .11-12/1 قورنثس 1 493
  .1/15 غلاطية 494
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ي لا   ة والت دس الروحيّ روح الق ا  ال ع االله عنه ن أن يرج ات االله   " يمك ي هب ة ف لا رجع ف

اه                      495"ودعوته د منحن ا ق سترجع م شر لا نتراجع أو ن ا نحن الب ا إنّن دنا ؛ آم ة  . لأح وموهب

سيح  ا بالم ة تأتين ة  "النعم در الزلّ ى ق ة عل ست الهب يض…لي الأولى تف ة االله … فب  نعم

ة       أجرة" تثمر الحياة الأبديّة، لأنّ      النعمةوهذه  . 496"والعطاء ا هب ة هي الموت، أمّ  الخطيئ

  ...498"أنعم بها علينا"التي نعمته واالله بالمسيح تبنّانا بمجد . 497"االله فهي الحياة الأبديّة

ذه الأسرار       مواهب  منح الربّ آنيسته     دّامًا له ا خ ام آهنته والأسرار  . 499الأسرار وأق

ي سحة: ه راف، م ة أو الاعت دس، التوب ان الأق ت، القرب ة، التثبي ى، المعموديّ  المرض

زواج وت، ال م  . الكهن ولي نع رّ ي لّ س ة وآ سرّخاصّ رار  . لل ا أس ة هم ة والتوب فالمعموديّ

وتى ول       الم الاعتراف وقب ة، وب ا بالمعمودي ة فتحي ة بالخطيئ ون ميت نفس تك ي أنّ ال ، أعن

اء      . 500الحلّة سان       . أمّا باقي الأسرار فهي أسرار الأحي ي في الإن ذه الأسرار تنمّ النعمة  وه

ا،           ،المبرّرة أ لقبوله ة    وهي التي يقبلها الإنسان، وقد تهيّ ة الحاليّ ، وهي التي تؤهّب       والنعم

ى االله   ع إل ه ويرج أ ارتكب لّ خط ع عن آ سان ليرج ي  . الإن دس ه روح الق مومواهب ال  نع

ذه المواهب هي                 ه، وه ى ذات ة،  : يفيضها االله على الإنسان ليقوى على التجارب وعل الحكم

وّة، ال      شجاعة، خوف االله      الفهم، المشورة، الق وى، ال ولس المواهب أو      . 501تق دّد ب د ع وق

ائله      ا هو                . 502النعم مرارًا في رس اه، آم نعم لنحظى برؤي ذه ال اآم ه ا االله وإي  حين   503وهبن
                                                            

  .11/29 روما 495
  .16-5/15 روما 496
  .6/23 روما 497
  .7-1/5سس  أف498
  .2/24 بطرس 1 و3/5 يوحنّا 1 و3/13 وغلاطية 21-5/18 قورنثس 2 499
  .الخ... 15/11 لوقا 500
  ..الخ... 61/1 وأشعيا 12-42/1 وأشعيا 11/1 راجع أشعيا 501
  .الخ... 12-4/11 أفسس 8-12/6 وروما 28 و10-12/8 قورنثس 1 راجع 502
  .3/3 يوحنّا 1 503
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  .504يرفع جسدنا الحقير إلى مجد جسده

                                                            
  .3/21 فيلبي 504
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  العلاقات الجنسيّة قبل الزواج

ى  رًا وأنث سان ذآ ق الإن الى خل ى ص 505إنّ االله تع سان عل ذا الإن ل ه ورته ، وجع

ن             506ومثاله ، ونشأ عن ذلك تشابه روحي بين االله والإنسان، وتشابه ماديّ باعتبار تجسّد اب

ان     "،  507"منذ أيام الأزل  "االله، المولود من الآب      د    "، واتّخذ    508"في ملء الزم صورة العب

ة    ي الهيئ شر ف ار آب ا  509"وص ال لهم ا االله، وق لأوا   : "، وبارآهم روا وام و واآث أنم

ى    ، وتميّز الإن  510"الأرض سيطر عل ة، ف سان عن الحيوان بالعقل والإدارة والقدرة والمعرف

الطبيعة، وبما أنّه أسمى خلقًا وخًلقًا عن الحيوان، وجب أن يجد لذاته شريعة أدبيّة تحدّ من                 

شبه                        ل، وي ل العاق شبه الملاك بالعق سان ي وان، لأنّ الإن ه عن الحي سمو ب جماح الشهوة، وت

إن أطاع عقل         شهوة، ف ى شهوته                  الحيوان بال ة، وإن جنح إل ى عن الملائك ل سما حتّ ه العاق

انحطّ عن الحيوان، فكان له الزواج شريعة إلهيّة، يرفعه عن الدنايا، ويبعده عن الانحطاط               

  ...الخلقي

ا      : "جاء في العهد القديم مديحًا للبنت العذراء       إنّ معه إنّ البتوليّة مع الفضيلة أجمل ف

شتاق     ذآرًا خالدًا لأنّها تبقى معلوم     ة عند االله والناس، إذا حضرت يقتدي بها وإذا غابت ي

ا سله   511"...إليه افق ون ذمّ المن ا ي نجح      : "، آم لا ي د ف ر التوال افقين الكثي ف المن ا لفي أمّ

ديهم        ... وفراخهم النغلة  ... ،  512"...والمولودون من المضجع الأثيم يشهدون بفاحشة وال

وفي تفاصيل    ...  والصبيّة على حدّ سواء    الحفاظ على الطهارة خير لمستقبل آلّ من الشاب       
                                                            

  .19/4 ومتّى1/27 تكوين 505
  .1/26 تكوين 506
  .5/2 ميخا 507
  .4/4 غلاطية 508
  .2/7 قيليبي 509
  .9/1 و1/28 تكوين 510
  .2-4/1 الحكمة 511
  .6-4/2 الحكمة 512
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ذلك طرق آثيرة لإظهار هذه الرذيلة، أي الاتصال قبل الزواج، لأنّ الاختيار يكون بالعقل              

  ...والمعرفة والإدراك والآداب، وليس بالعمل الجنسي

ربّ                        ال ال ا ق صدد، آم ذا ال لّ فكر به إنّ تعاليم السيّد المسيح في العمل الجنسي هي آ

ه            من: "يسوع ا قلب ى به د زن شتهيها فق رأة لي ر     513" نظر إلى ام ذيء أو تعبي ول ب لّ ق ، وآ

  ...بالعمل، فهو خطيئة، لأنّ نظر العين تتبعه شهوة القلب

ولس الرسول ا ب ى،  : "يعلّمن ا من الزن ن خوفً رأة، ولك سّ ام سان أن لا يم ى الإن عل

 للمرأة على جسدها    لا سلطة : "، إلى أن يقول   "فليكن لكلّ رجل زوجته ولكلّ امرأة زوجها      

يجب على البنت  : وأنا أقول. 514"لأنّه لزوجها، ولا سلطة للرجل على جسده لأنّه لزوجته   

ي       رأس ف امخة ال ى ش ى تبق زواج حتّ ل ال ا قب ذريّتها وطهارته ا وع ى عفّته افظ عل أن تح

ى                    صبيّة إل شاب وال محيطها وفي آلّ محيط هذا القول هو من الأهميّة بمكان، لأنّه يرشد ال

ا سان ضابطًا  م ون الإن ولس أن يك ى ب ة، ويتمنّ ارة الحقيقيّ ى الطه اظ عل ه للحف  يجب عمل

سيّة      ال الجن ى الأعم ولاً لا ينحرف إل ه بت ون مثل الي أن يك سده، وبالت ا لج سه، محترمً لنف

  .515"لم يستطع فليتزوّج بالربّ"المحرّمة، وإن 

ا     شرح الربّ يسوع معنى الزواج المقدّس بأنّه اتّحاد رجل واحد            امرأة واحدة ليكون  ب

ول                     الموت، ويق رأة إلاّ ب ين الرجل والم راق ب يس من ف ه ل جسدًا واحدًا في شرآة االله، وإنّ

رّة                  : "بولس في ذلك   إن مات عادت ح ا، ف ا حي ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجه

سوع شريعة  . 516"...تتزوّج من تشاء، ولكن زواجًا بالربّ      ربّ  ولمّا رأى تلاميذ الربّ ي  ال

ذا    : "في الزواج وأنّه جعله غير قابل الانحلال قالوا له     رأة هك إذا آانت حالة الرجل مع الم

                                                            
  .5/28 متّى 513
  .4-7/1 قورنثس 1 514
  .9-7/1 قورنثس 1 515
  .7/29 قورنثس 1 516
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لام    . "عند ذلك قال لهم الربّ يسوع. 517"فخير له أن لا يتزوّج   ذا الك ما آلّ واحد يحتمل ه

راش       "، وبولس يشدّد في الوصيّة      518"...إلاّ من وهبه االله    يجب أن يكون الزواج مكرّمًا وف

  .519"لزوجيّة طاهرًاا

دار         زواج ومق ل ال زواج، وداخ ارج ال سد خ ال الج صار، أعم ا، باخت د أن ذآرن بع

ه   سان وآرامت ارة الإن ة        . طه ن قيم طّ م زواج تح ارج ال سيّة خ سة جن لّ ملام أرى أنّ آ

د جاء في                      دة، وق صفات الحمي الإنسان، وتجعله، نوعًا ما، بعيدًا عن الأخلاق الفاضلة وال

ذهب             .. ".الكتاب المقدّس  ر من ال ة خي ر والنعم ع     520"الصيت أفضل من الغنى الكثي د يق ، ق

شاب لا      ت، وال ل البن د تحب ة، إذ ق ي ورط زواج، ف ل ال سيّة قب سات الجن سان، بالملام الإن

شباب؟                  ت، أو بال يريدها، أو أنّه يتسلّى معها، وهذه التسلية هي جد خطيرة، فماذا يحلّ بالبن

ا       فقد يحصل هناك جريمة قتل بإجهاض      ا الفضيحة، فيم  الجنين، الذي هو ثمرة الزنى، وأمّ

ون    ومي، فيك ا الي ي واقعن راه ف ا ن ذا م ه، وه ر فعلت ا، أو أنك و رفض الفاعل أن يتزوّجه ل

ر مباشرة، وأغضباه             ة غي  والبنت جعلت من جسدها     …آلاهما قد فقدا محبّتهما الله، بطريق

  ...سلعة رخيصة، وعرّضت شرفها إلى الامتهان والاحتقار

سان                    : قد يقال  ل الإن د تكبّ شهوة ق ذه ال شهوة ولكن ه اء ال إنّ العلاقة الجنسيّة هي لإطف

ى                         ان إل ل من مك دها بالتنقّ سان عن ا، فيأخذ الإن ستغني عنه ا لا ي بقيودها، وتجعله أسيرًا له

  ...آخر، ومن شريك إلى شريك آخر إتمامًا لهذا العمل فينسى االله وآلّ علاقة له مع االله

زواج              لقد صرّح    القدّيس توما الأآويني عن العلاقات الجنسيّة بأنّها لا تجوز إلاّ في ال

وبعد انقضاء الليلة الثّالثة تتّخذ البكر ... : "وجاء في الكتاب المقدّس. ولأجل إنجاب البنين

                                                            
  .19/10 متّى 517
  ...19/11 متّى 518
  .12/4 عبرانيّين 519
  .22/1 الأمثال 520
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شهوة               ر من ال ين أآث رّر    521"...بخوف الربّ وأنت راغب في البن ا يك إنّ العمل   : "، وتوم

ة وأن يكون في سبيل                  الجنسي في الزواج ل    شهوة وطلب المتع يس خطيئة شرط آبت ال

، قد آان هناك تعليم يلزم الزوجين الامتناع عن العمل الجنسي امتناعًا تاما مدّة          "...التناسل

ولس           ول ب ذًا عن ق ربّ، أخ اول جسد ال ع أحدآما عن الآخر إلاّ     : "ثلاثة أيام قبل تن لا يمتن

، وآذلك  522"...لئلا يجرّبكما الشيطان  ... تتفرّغا للصلاة على اتفاق بينكما وإلى حين حتّى       

  ...طيلة أيام الصوم، والحجة في ذلك، إنّ اللذّة الجنسيّة لا تتفق مع الحياة الروحيّة

سيطر       إنّ الإنسان بابتعاده عن الجنس يستطيع السيطرة على ذاته، وبالوعي الكامل ي

ع التعارف أو التحاب          على الطبيعة أيضَا، ويكسب احترام الناس وثقتهم،         لا أقول هذا لأمن

رم                       ين، وأحت ين الاثن ة ب اد الثق ادل وازدي رام المتب ى الاحت ا أدعو إل ت، إنّم بين الشاب والبن

بعض،        ول ال ا يق ة، أو، آم ة الحيوانيّ ن المتع ه م رّعه االله، ونقل ذي ش نس ال زواج والج ال

الي ال            ال العمل     الحاجة الجسديّة لتخفيف الضغط الجسدي، إلى العمل الع أنه إآم ذي من ش

ه االله       روا واملأوا الأرض      : "الخلقي الذي أمر ب وا وأآث د االله، ويكون        523"أنم ذا نمجّ ، وهك

  ...عملنا عملاً إلهيا إنسانيا بعيدًا عن البشريّة الجسديّة

اه   ده معن ي، ويفق لال الخلق ى الانح سان إل نّح بالإن نس يج ى الج صراف إل إنّ الان

ده      لّ            الحقيقي، آما يفق شاطه، فيق ه ون شلّ عزم شاعره، وي لّ م ى آ ه وعل ى ذات سيطرة عل ال

رًا حسنًا في                  إنتاجه المادي والمعنوي، ويصبح آلة متحرّآة مع الأهواء تتنفس ولا تترك أث

ذات مع احتفاظه بشخصه                 ... المجتمع ر عن ال ق وللتعبي سان الجنس للخل أمّا إذا جعل الإن

ة إله  صبح الجنس نعم ع وي وي فيرتف ي  المعن ع االله ف شترك م سان، لي ى الإن ة مفاضة عل يّ

  ...إآمال الخلق بالزواج المقدّس، وإلاّ آان هناك خضوع أعمى لأوامر الجسد التافهة

زواج، سلعة لا              - الأنثى عمومًا    -المرأة   ل ال  تصبح، بتسليمها جسدها إلى الجنس، قب
                                                            

  .6/22 طوبيّا 521
  .7/5 قورنثس 1 522
  .9/1 و1/27 تكوين 523
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ة والقا   ة المحبّب ة الحقيقيّ ا الأنوث د معه شهوة، فتفق سة لل ل فري ة  ب ى اللطف والنعوم ة عل ئم

رأة        والإنسانيّة ورهافة الحسّ، وبالتالي تمسي بعيدة عن المجتمع الحقيقي الذي يرى في الم

  ...524الإنسان المكمّل للرجل، الذي يتّحد به فيصبح معه جسدًا واحدًا متّحدًا باالله

رى       اذا ي ا، م ا واجتماعي ا وأدبي ع راقٍ خلقي لّ مجتم ع، آ ى الواق أت إل رأة  لن ي الم ف

سفالة          المبتذلة، التي لا تقيم وزنًا للأخلاق ولمعنى الجنس بمعناه الحصري؟ ألا يرى فيها ال

  ...والاحتقار؟ وواقعنا يشهد

سيّة، إذ هي          - لا من غيره     -للمرأة الحقّ أن تطلب من زوجها         أن يشبع شهوتها الجن

ه   ليست آلة للتناسل فقط، آذلك للرجل الحقّ في إشباع شهوته مع               ا       -زوجت  - لا من غيره

اق          ة والوف ى ذروة المحبّ ا إل ة            ... فيصلان معً ة والأخلاقيّ ذه المحبّ ى ه ا عل ى أولادهم ويربّ

  ...وإلاّ فالتباغض والتشرّد وتدمير الحياة العائليّة التي أنشأها االله

ى                     د جلب عل ة ق سيّة المحرّم ات الجن لا يغربنّ عن بالنا أنّ التمادي المفرط في العلاق

اتهم                الب ى حي رى المحافظين عل شريّة أمراضًا آثيرة يؤآّدها لنا الواقع الحياتي، وبالعكس ن

راهم                  زوج أو الزوجة، ن الجنسيّة، بقدر الإمكان، أو محافظة تامّة، ومع شريك واحد هو ال

  ...محتفظين بصحّة جيّدة وحياة سعيدة، وأولادهم سليمو البنية والخلقة

ى شهوة           د الحب            لا يجب تحويل الحبّ إل ذا التحوّل يفق إنّ ه ه، ف سان حيويّت د الإن تفق

ان أم                         ا آ ه، زوجً ق حيات ة لرفي شهوة فقط يرفض الأمان ذي يطلب ال معناه الحقيقي، لأنّ ال

ين                  اقض ب رز التن زوجة، فالرجل يرى، عندها، في المرأة فريسة يريد إلتهامها، ومن هنا ب

  ...لأمس عامرة تضجّ فيها الحياةالرجل والمرأة وتفكّكت عائلات وخربت بيوت آانت با

ا آيف                       تعلّم منه ات المتحدة، فن ى الولاي ة إل ة، وخاصّ دعوّة راقي دول الم ى ال نظرة إل

شيطان  ا ترضي هي ال ستطيع أن نرضي االله، نصف م ى  . ن ة عل ائلات الباقي م هي الع آ

ع الأ  ا المجتم ي ترين سينمائيّة الت لام ال م الأف شاهد الأعظ لّ ال ا؟ ولع ا فيه ي اتّفاقه ميرآ

                                                            
  .19/5 ومتّى 2/14 تكوين 524
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  ...والأوروبي المفكّك نتيجة الجنس وملحقاته

د               للأهل دور عظيم في تربية الأولاد تربية صحيحة، لأنّ المدرسة في هذا العصر، ق

م                   اهن أو الراهب، يعلّ فقدت دورها التربوي الذي آان لها في ما مضى، إذ آان المعلّم، الك

ا        ويهذّب الأخلاق ويربّي، رغم قساوة تلك التربية، فأص        يس إلاّ، فم لأولاد ل بحت حاضنة ل

  ...على الأهل سوى تهذيب أولادهم وتدريبهم على سنن الفضيلة والأخلاق

إنّ الكنيسة التي هي أم ومعلّمة رأت في تطويب الطفلة ماريا غورتي وتقديمها للعالم              

ات         ان والفتي رأة           . نموذجًا للحفاظ على العفاف لكلّ الفتي ع الم د رف إنّ المسيح ق ه ف ى   وعلي  إل

مساواة الرجل لأنّهما من أصل إلهي، أي من عمل االله، وعليه لا يجوز أن يمارس الإنسان    

ستقبل وتضحي                           دم الم اة فينه ين شاب وفت ر الحبّ ب د بعث ا، إذ ق زواج إطلاقً ل ال الجنس قب

ذي              ر ال و تزوّجت غي ا ل ا، في م دم عائلته ة ضائعة، فته ع المحافظ تائه البنت في المجتم

  .آانت تعاشره

  ...الجنس في الزواج ترتيب إلهي، وخارج الزواج ترتيب بشري شهواني
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  التوبة

  مقدمّة

رّ وأذى،    لّ ش ه االله، فأصبح عرضة لك سه علي ذي أجل سان عن العرش ال قط الإن س

اس     "وخاصّة لوساوس الشيطان، لكنّ  ع الن غ جمي ل أن يبل د ب ى  االله لم يشأ أن يهلك أح  إل

  ...أسباب الرجوع إليه تعالى، واستعادة الشرآة مع االله آلّ ، راح يهيء للإنسان525"التوبة

ا أنّ  سان بم نّ الإن ه "لك ذ حداثت ريرة من ه ش رات قلب ق 526"تفك ي طري ه ف  راح يعم

ه                  ه أمّ ة ولدت ام وبالخطيئ ه بالآث ل ب شيطان     527الضلال والابتعاد عن االله، اذ قد حب ، وأخذ ال

ذا           ولس الرسول      يقوده في طرقه، ويبعده أآثر فاآثر عن طريق االله، له ال ب ة   : " ق إنّ خطيئ

ذه     528"سائر أعضاء الجنس البشري    إلى الإنسان الأوّل سرت ة تمحو ه نّ المعموديّ ، ولك

سيح  بس الم سيح نل ة بالم ذه المعموديّ ة إذ به سوع  529الخطيئ ه ي ذي حقّق داء ال ذلك بالف ، وآ

سوع ا     . المسيح ه    فالمعموديّة والإيمان متلازمان شديدًا، إذ إنّنا اعتمدنا في ي لمسيح في موت

  ...530لنحيا معه بالمعمودية حياة جديدة

 االله إلى التوبة، أو الرجوع. 1

الاً        راح ا وأعم وا طقوسً اس ويقيم ذروا الن اء لين االله، منذ سقوط الإنسان، يرسل الأنبي

ا           531تليق بالتوبة وتثمر ثمارًا طيّبة تدلّ على التوبة        ه يرسل لن ، والربّ يسوع قد أخبرنا بأنّ

  ...، وينذرون ويعلّمون الناس ليعودوا عن شرورهم ويتوبوا532كماءأنبياء وح
                                                            

  .3/9 بطرس 2 525
  .3-14/2 أو 13 ومزمور  6/5 و 8/21 تكوين 526
  .14/4 أيوب 521/7 أو 50 مزمور 527
  .21-5/12 روما 528
  .3/27 غلاطية 529
  .2/12 وقولوسي 4-6/3 راجع روما 530
  .3/8 متّى 531
  .23/34 متّى 532
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انوا           م آ إنّ مجرّد التفكير بالخطيئة يجر معه التفكير بالنتائج التي تنتج عنها، حتّى أنّه

سبون   ى الأرض، وين دّة    آلّ  في العهد القديم، وحتّى في أيام المسيح عل لّ ش ى  مرض وآ  إل

  .الخطيئة

يا ربّ، من أخطأ هذا أم أبواه       : "لوه عن سبب ولادة الأعمى    حتّى إنّ تلاميذ الربّ سأ    

د أرجع مرض آسيح بيت حسدا       533"حتّى ولد أعمى؟ سه ق ى  ، والمسيح نف ة، إذ   إل الخطيئ

سان    534"الخطيئة لئلاّ تصاب بأسوأ  إلى ها قد شفيت فلا تعد: "قال له شفي الإن ، فالمسيح ي

م        االله بالتوب إلى نفسًا وجسدًا، ويريد منّا الرجوع ة التي ل ل التنين ك، مث ا في ذل ة، وقد أعطان

ذ ثلاث سنوات       ا تثمر        535تثمر من ا لعلّه م يقطعه ذرهم             …، فل ذين أن م ال ا، وه ل عنّ  وهي مث

ا      : "وبشّرهم ثلاث سنوات ولم يثمروا، لذلك قال لهم        م خرابً ، ومع   536"هوذا بيتكم يترك لك

خذ ثمرًا فلم ينل المرسلون إلاّ  آرمه ليأ إلى ذلك لم يرجع الإنسان، بالرغم من أنّ االله أرسل

اء وجلب              537الضرب والقتل  وال الأنبي سمع لأق م ي شرّ ول ، ولكن تمادى الإنسان في عمل ال

مّ            . 538على نفسه النكبات والضربات    د يع سان واالله، وق فعمل الخطيئة بقطع الرباط بين الإن

ه         شري آلّ د االله        "هذا القطع الجنس الب أوا وأعوزهم مج الجميع أخط د  539"ف ذا     ، وق  ذآر ه

ه         ره اتصال أعضاء           540القطع بولس أيضًا عند ذآره المتسرى بزوجة أبي د ذآ ذلك عن ، وآ

، ويبقى هذا الرباط مقطوعًا بين االله والإنسان حتّى يحصل الرباط ثانية،            541الجسد ببعضها 
                                                            

  .9/2 يوحنّا 533
  .13/2 وراجع لوقا 5/14  يوحنّا534
  .9-13/6 راجع لوقا 535
  . الخ12/7 و7/14 وراجع إرميا 23/38 متّى 536
  .  الخ7-5/1 وأشعيا 6-22/3 و 40-21/33 راجع متّى 537
  .9-5/6 صموئيل 1آلّه و/7 راجع يشوع 538
  .3/23 روما 539
  . الخ5/1 قورنثس 1 540
  .30-12/12 قورنثس 1 و5-12/4 روما 541
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أمّا عودة المذنب عن الخطيئة أو افتدائه بما يمحو أثار الخطيئة، آما افتدى االله يوناثان من                 

داء   إلى ، وآلّ ما ذآر عن الفداء هو رمز542طيئةالخ الفداء الأعظم والشامل البشرية آلّها ف

  ...يسوع المسيح بدمه على الصليب

سامحته                 و االله وم ا لعف سكيّة التماسً راح الأنبياء وآثيرون من الناس يقومون بأعمال ن

شرية أو حي                ائح ب تهم ذب دّمون لإله انوا يق ا     وغفرانه، حتّى إنّ الوثنين آ ة استرضاء له . وانيّ

اس  أ الن د يلج ى وق ه الله   إل ي دعائ ى ف ل موس ا فع ي، آم يس أو نب فاعة رئ ولس 543ش ، وب

شرّ     ن ال ه ع ي قوم وع بن بيل رج ي س ا ف ا وملعونً ون محرومً ى أن يك ول تمنّ ى الرس  إل

رّات وتضرعات   545االله إلى وآانت التنهدات والابتهالات ترفع. 544المسيح يد ومب ، 546وأناش

  ...547 إقامة طقوس التوبةوإرميا اشترك في

  التوبة إلى الأنبياء يدعون الناس. 2

ان   إلى نبي يدعو الشعب آلّ ما أن أخذ االله يرسل الأنبياء، حتّى راح التوبة، فموسى آ

ر     إلى قد خطئتم خطيئة عظيمة، والآن أصعد"يحرّض الشعب على التوبة  يّ أآفّ ربّ العل ال

  .548"عن خطيئتكم

التوبة والاعتراف بخطيئته، وداود يذعن لإنذار النبي   إلى ودناتان النبي نراه يدعو دا

                                                            
 وعدد 20-34/19 و15-13/13 وراجع افتداء المذنب بذبيحة إلى الربّ خروج 45-14/36  ملوك1 صموئيل أو 1 542

  . الخ7-5/5 وعدد 7-5/5 وخاصّة أحبار 27/27 وأحبار 18/15-16
  .33-30/ 32 خروج 543
   .9/3 راجع روما 544
  . الخ2/7 و1/13 ويوئيل 9-3/7 و2/4 راجع قضاة 545
آلّه /83 أو 82آلّه ومز /79 أو 78آلّه ومز /174 أو 173لّه ومزمور آ/60 و159 راجع المزامير آلّها مثلا مزمور 546

  ...آلّه الخ/5ومراثي إرميا 
  . الخ19-15/1 إلى فصل 14 راجع إرميا من فصل 547
  ...32/30 خروج 548
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هوشع يطالب بالابتعاد عن الشرّ     . 549"التوبة الداوديّة : "ويقيم توبة أصبحت مضرب المثل    

سطحيّة التي لا                 ة ال شعب، ولا يرضى هوشع بالتوب ة لكي يرضى االله عن ال ويأمر بالتوب

ى  سرائيلعد يا إ"ثمر لها، بل يطلب التوبة الباطنيّة  ربّ إلهك   إل وا نرجع  550"ال ى  ، هلمّ  إل

دعو  . 551"أريد رحمة لا ذبيحة... "الربّ ى  وعاموص ي دل       إل ر ب ة والبحث عن الخي العدال

واعظ             . 552الشرّ روا   "ومن يقرأ سفر أشعيا يجد التنبيهات والم سلوا تطه وا عن    ... اغت آفّ

فوا اليتيم، حاموا عن     الإساءة تعلّموا الاحسان، التمسوا الإنصاف، أغيثوا المظلوم، أنص       

  ...وآذا إرميا وحزقيال... 553"فلو آانت خطاياآم آالقرمز تصير آالصوف... الأرملة

دّدهم بغضب االله   وى وه ل نبن ي وعظ أه ان النب صوم  ... يون ة صادقة بال ابوا توب فت

ة          (ولبسوا المسوح وذرّوا الرماد على رؤوسهم        سريان والموارن د ال اد عن ين الرم ) منها اثن

ن فّ ع ضبفك ه 554هم الغ سيح الإل سيّين -، والم ود والفري دعو اليه سان ي ى  الإن ة  إل التوب

  ...555ويذآّرهم بتوبة أهل نينوى، في تعنيفه مدن البحيرة

الأدران والاعتراف بالخطيئة علنًا أمام االله،  آلّ وما التوبة إلاّ تطهير القلب والنيّة من

ة  سان بحاج ى وإنّ الإن ة االله  إل و "رحم ضبك لا ت ي غ ؤدبني،  ف خطك لا ت ي س بخني وف

ا ربّ ي ي المزمور 556"...ارحمن ة ف شاعر التوب ى م ق عل ر المطل ه، 51 أو 50، وللتعبي  آلّ

ذا     رى ه ب، إذ ي اق القل ن أعم يم يخرج م اطئ أث ع االله، صوت خ ة م ه صلاة ومحادث فإنّ

                                                            
  .23-12/13 صموئيل أو ملوك 2 راجع 549
  .9-14/2 هوشع 550
  . الخ9/13 ومتّى 6-6/1 هوشع 551
  .15-5/4 راجع عاموص 552
  . والخ18-1/16  أشعيا553
  .10-3/1 يونان 554
  .24-11/20 متّى 555
  ...3-6/2 مزمور 556
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ه خلاصي          : "الخاطئ الأثيم عظيم جريمته فيصرخ     ا االله إل دماء ي  وفي   557"...نجّني من ال

  ...ر المزامير نرى صلاة الاستغفار والتوبة والاعتراف بالخطيئةسائ

  التوبة في العهد الجديد. 3

أعلى صوته،   صرخ ب ى راح ي ا حتّ ع يوحنّ د م د الجدي ة صبح العه ت نجم ا إن طلّ م

ة  ي البريّ صارخ ف صوت ال ر، ال د الزائ ائلا558ًآالأس وت  : "، ق رب ملك د اقت وا فق توب

  ...بزوغ شمس العهد الجديد يسوع المسيح الإله الإنسان، وآان صراخه تهيئة ل559"...االله

ديم       د الق دفق، العه وق ضفتي نهر مت  يوحنّا هو نبي المخضرم، الذي نقل، آالجسر ف

ى ا   إل ران الخطاي ة لغف ة الدائم د الذبيح ة وعه د النعم د، عه د الجدي م . العه ا يعل راح يوحنّ

وعز ى وي وا   إل أة ويتوب أنّهم خط وا ب ع أن يعترف ةل"الجمي ق بالتوب رًا يلي روا ثم ، 560"يثم

ي    561ويسيروا في طريق الفضيلة والتوبة، الطريق الموافق للحياة الجديدة         ، والطريق الأوّل

ة التي                        دس، المعموديّ روح الق ار وال ة الن اس لمعموديّ ة لإعداد الن اء للتوب ة الم هو معموديّ

  .562يمنحها الربّ يسوع

لهم     563عب البسيط الساذج  ما إن ظهر الربّ يسوع واختار تلاميذه من الش         ى أرس ، حتّ

ة       564ليكرزوا بالتوبة ويطردوا الشياطين ويمسحوا بالزيت المرضى        ، ومسح الزيت علام

ربّ   . 565القبول في ملكوت االله، وشفاء أمراض النفس والجسد  د صعود ال ى  وبع سماء،   إل ال
                                                            

   .51/16 أو 50 مزمور 557
  .17-3/3 لوقا 3-1/2 مرقس 40/3 أشعيا 3/1 ملاخي 558
  .8-3/1 لوقا 8-1/1 مرقس 2-3/1 متّى 559
  .3/8 متّى 560
  .14-3/9 راجع لوقا 561
  .3/11 راجع متّى 562
  .29-1/26 قورنثس 1 و11/25 و 5-10/1 متّى 563
  .13-6/12 مرقس 564
  .16-5/12 راجع يعقوب 565
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ه          ضيّق لنصل من ق ال سير في الطري ا ال ذي علّمن سيح، ال ى  راح الرسل يعلنون باسم الم  إل

ة         567، يعلنون التوبة وغفران الخطايا    566الفردوس الرحب  سيّد المسيح موهب ، وقد منحهم ال

ا  ران الخطاي سكت        : "غف اه أم ه خطاي سكتم علي ن أم ه وم رت ل اه غف رتم خطاي ن غف م

  .568"عليه

ا          شاطر   : وقد أعطانا الربّ يسوع أمثلة على التوبة وغفران الخطاي ن ال ه   569الاب ، ومن

راف و  ة والرجوع   تعلّمنا شروط الاعت ة التوب ى  حقيق دّد المخلّص      . االله إل ي ش ة الت مّ النازف ث

وب               ا فعلت وتت رأة بم ه،      . 570على معرفة من لمسه، لكي تعترف الم ان حاملي د بإيم والمقع

  .571لأنّ الإيمان يكمل بالأعمال

القول أو بالفعل أو      آلّ  فالتوبة، بالاختصار، هي الرجوع عن الفكر أو ب ة، إن ب خطيئ

ال، والإ ة بالإهم ة والتوب ات الندام ار علام ا، وإظه ا نهائي لاع عنه دّ . ق ن ي ة م وال الحلّ ون

  .الخطيئة، لأنّ الخطيئة تهين االله وتجرح المحبة إلى الكاهن، نعد االله بأن نتوب ولا نعود

ذي    آلّ يحلي...  والسكّر572طعام آلّ علينا أن نكون الملح الذي يملّح ور ال حلوى، والن

ل والق      ة العق ى اسم االله                  573لب والحواس   ينير ظلم اس عل ك فيجدف الن ا خلاف ذل إن آنّ ، ف

  .574بسببنا

  الختام
                                                            

  .13/24 لوقا 14-7/13 متّى566
  .24/47 لوقا 567
  ... الخ5/18 قورنثس 2 وراجع 5/10 وراجع روما 18/18 و 18-16/16 متّى 20/23 يوحنّا 568
  .32-15/11 لوقا 569
  .39-5/33، لوقا 43-5/21 مرقس 22-9/20 راجع متّى 570
  .26-2/14 ويعقوب 26-5/17قا  ولو12-2/1 مرقس 7-9/1 متّى 571
  .35-14/34 ولوقا 9/50 ومرقس 5/13 متّى 572
  .16-5/14 راجع متّى 573
  . الخ2/2 بطرس 2 و4/14 بطرس 1 و2/5، تيطس 11 و16/9 رؤيا 9/20 رؤيا 24-2/23 راجع روما 574
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ود ا أن نع ى علين وت االله   إل ه ملك ربح مع ا ون ربح غيرن صوح فن ة ن ة حقيقيّ االله بتوب

  ...الأبد إلى ونسبّحه
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  صورة ربّنا وإلهنا ومخلصنا

  يسوع المسيح غير مصنوعة بيد

ا       دّيس يوحنّ ى فيليبس              أنّ   ":جاء في إنجيل الق وا إل د وطلب ى العي اؤوا إل انيّين ج يون

  .575"رؤية يسوع

امس    ر الخ لهم الأبج د أرس اس ق ؤلاء الن نة (إنّ ه وفي س سيح50ت ا )  للم ك الره مل

ا   (اسمها  ( وم أورف ة        ). الي سريانيّة واليونانيّ انوا سريانًا يتكلّمون ال ه    )وآ ادة أحد وزرائ ، بقي

بالبرص، وقد سمع بأخبار الربّ يسوع، حسب المدعو حنانياس، لأنّ الملك آان قد أصيب 

شقي     ا الدم دّيس يوحنّ ال الق ا ق ع     )749 - 675(م ي المجم ات ف ن الإيقون ه ع ي دفاع ، ف

 1538(، وحسب ما ذآر المعلم بارونيوس الكردينال في تاريخه          787النيقاوي الثّاني سنة    

الأبجر إلى أورشليم   إذ قد اشتهرت عجائب الربّ يسوع في آافّة البلاد، فأرسل           ). 1607 -

  :وفدًا من قِبَله مصحوبًا برسالة باللغة السريانيّة هذا نصها

لقد بلغتني الآيات العظيمة التي تصنعها بغير دواء وعقاقير، حيث          : "رسالة الأبجر 

شفي                     شريرة وت ر البرص وتخرج الأرواح ال دين وتطهّ يم المقع ان وتق ون العمي تفتح عي

ك الله نزلت       : فلما تحققتُ أنا هذه العظائم، قلت     . تالمرضى المزمنين وتحيي الأموا    ا إنّ إمّ

ولهذا استدعيتك بهذه . من السماء، أو أنت ابن االله، لافتعالك هذه العجائب الفائقة العقول

دون     . الرسالة لتأتي إليّ وتشفي ما بي من المرض        ضادونك ويري وقد سمعت أنّ اليهود ي

دّم    ). (ن يتبع الرها آنذاك ثلاث مدن       آا(" فلي مدينة صغيرة تكفي لي ولك     . قتلك الأبجر ق

  )مدينته للمسيح ونحن ماذا نقدّم له؟

رب ب ": جواب ال ه آت ي، لأن ل أن تران ي قب ت ب ك آمن ر، لأنّ ا أبج ك ي إنّ : طوبى ل

ة          اة أبديّ وا حي وا ويحي م يروني يؤمن ومضمون  . الذين رأوني لم يؤمنوا بي، لكي الذين ل

م                  لك. رسالتك يقتضي أن آتي إليك     ا، ث م الأمور التي أرسلت من أجله ن ينبغي لي أن أتمّ

                                                            
  .24-12/20 يوحنّا 575
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شفي أمراضك                       د صعودي لي ذي بع د تلامي ك أح أعود إلى الذي أرسلني، وسوف أرسل ل

  ".وأمّا مدينتك فلتكن مبارآة والعدو لا يقوى عليها. ويمنح الحياة لك ولغيرك

ديل ا               ى المن ذي حمل    مع هذه الرسالة أرسل له صورة وجهة غير مصنوعة بيد، عل ل

  .فيه حنانياس الرسالة

لّ أمراضه؛ وصارت                   ما إن وصلت الصورة هذه ولامست جسد الأبجر شفي من آ

سة   ى الكني ان الاضطهادات عل ة إبّ ب، وخاصّ يض العجائ صورة تف ك ال تتبت . تل ا اس ولمّ

نهم    ة، وم وك بيزنطي ذه مل صورة ه أمر ال سيحيّة؛ عرف ب ة م وال، وأضحت المملك الأح

ك        944 إلى   920لأوّل، الذي ملك من سنة      الملك رومانوس ا   ، فراح يطلب الصورة من مل

الرها، الذي أعطاه إياها بعد أن تعهّد الملك رومانوس وخلفائه باحترام الرها وعدم إلحاق                

اب              ده في آت ه من بع ى خلفائ سه وعل ى نف دًا عل انوس تعه ك روم الأذى بها، وقد آتب المل

  ...مكتوب بماء الذهب

دّة         942لصورة باحتفال إلى القسطنطينيّة سنة      حمل الملك تلك ا    اك م ، حيث بقيت هن

ا           1456ولمّا سقطت القسطنطيّنية بيد الأتراك سنة       . طويلة صورة مع غيره ذه ال  حملت ه

من الكنوز الشرقيّة إلى مدينة روما العظمى، حيث لا تزال هذه الصورة معروضة لإآرام              

  ...ستروسالمؤمنين، إلى اليوم، في آنيسة القدّيس سلف

شارة           الم الب ى الع ون إل ل يحمل شار الرس سماء، وانت ى ال ربّ إل عود ال د ص ا بع أمّ

وذا الرسول       ك سنة          576المفرحة، وصل يه ا وذل ى الره ة            43 إل ه دال ان ل ا وآ شّر فيه  م وب

عسى أن نكون آلّنا رسلاً للمسيح نحمل  . على الأبجر، بعد أن عمّده وعمّد معه أهل مدينته  

  ...في حياتنا وفي تصرّفاتناصورته في قلوبنا و

                                                            
  .10/3 متّى 576
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ة ي  : ملاحظ ماء وه ة أس وذا ثلاث ول يه وذا : للرس وب   -يه و يعق و أخ ي وه داوس، ولاب ادي أو ت  ت

ين ففي                 19عيده في   . الصغير أسقف أورشليم   د اللات ا عن شرقيّة أمّ سنا ال ران في آنائ  حزي

  .577 تشرين الأوّل28

ة اليونانيّ  لاً عن اللغ ا نق ا يرويه صّة آم صّ الق ذا ن ن وه اريوس اب رك مك ة البطري

ي  زعيم الحلب ه ) 1672-1648(ال ي آتاب فف وع اللطي ر  مجم ي دي ا ف ود مخطوطً  الموج

  .المخلّص صربا للرهبان الباسيليّين الحلبيّين

 

  خبر المنديل المقدّس غير المصنوع بيد

  

سيد                " لمّا أرسل الأبجر ملك الرها رسالته مع حنانيا إلى السيد المسيح ورسالة ال

ا          له م  اذا صنع في الره بج، وم ة من ديل في مدين ع المنديل المقدّس، وماذا صار من المن

دة المقدّسة                 سطنطينيّة مع القرمي من العجائب، وآيف أرسل ملوك الروم وأخذوه إلى الق

  .والرسالتين

  

ل،                      سان آام ى الأرض آإن ردّدًا عل سوع المسيح مت ا ي ان ربّن في ذلك الزمان لمّا آ

شفي اس وي م الن ات   ويعلّ راض والعاه اير الأم رى س ترخاء، و يب لّ اس قم وآ لّ س  آ

ل الطاهر        والأوجاع، ويتبادر إليه الناس    ر الإنجي ا    .  من آلّ صقع آما يخب ان واحد ملكً وآ

شتهي أن يمضي                         ان ي د شمل ساير جسده، وآ ان البرص ق ه أبجر، وآ من الرها يقال ل

                                                            

  المرجع 577

  .التاريخ العام.  1

  ). آب18(يّة المارونيّة بأحرف الكرشوني، وطبعة بالحرف العربي سنكسار الكنيسة السريان. 2

  ). آب16(سنكسار الكنيسة البيزنطية للمطران ميخائيل عسّاف مطران شرق الأردن . 3
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 على ذلك لشدّة ضعفه ومرضه  وينظر بعينيه سيّدنا يسوع المسيح ليشفيه، فلم يكن يقدر   

اء     وآان قد انفق    . لأنّ البرص الأسود آان قد استحوذ على آلّ بدنه         مالاً جزيلاً على الأطب

ك      ى ذل دروا عل شفاء   . ليشفوه، فلم يق ان يترّجى ال ذا البرص سنينًا       . وآ ا مكث في ه فلمّ

ئلاّ ينظر                 ـزله ل اس في     آثيرة وآان وجعه آلّ يوم يزداد ولم يكن يقدر يخرج من من وه الن

ا اسمه              . هذا الألم الردى   ولمّا قارب هذا المرض أن يميته، أرسل إليه رجلاً مصوّرًا حاذقً

  .حنانيا ومعه رسالة تتضمّن التوسّل والتضرّع إلى السيّد المسيح بأن يأتي إليه ويشفيه

  

  .  وهذه هي الرسالة هذه نسخة رسالة أبجر ملك الرها إلى سيّدنا يسوع المسيح

ن أ ي أرض          م اهر ف صالح الظ ب ال سيح الطبي سوع الم ى ي ود إل ا الأس ك الره ر مل بج

ليم ر   . أورش رى بغي ك تب صنع، إنّ ي ت فية الت ك وعن الأش ك سمعت عن يّدي سلام علي س

تح                    سمع الطرش وتف اء وت شفي الزمن ان وت أدوية ولا عقاقير بل بالقول فقط تبصر العمي

  . رواح النجسة بكلمتك وتقيم الموتىأفواه الخرس تطهّر البرص وتخرج الشياطين والأ

ررّت  . ولمّا سمعت عنك يا سيّدي ذلك، تعجبت من المعجزات الباهرة التي تصنع             فق

التين       دى الح ى إح رك عل ت أم سي وحمل ي نف ن      : ف ـزل م ذي ين ون االله ال ك تك ا أنّ أمّ

شف              . السماوات فيفعل هذه، أو ابن االله      ي لأسجد لقدسك، ولكي ت أتي إل ك لت ي ولذلك أآاتب

ت  ا آمن ا آم ي مرضً ون    . ل ضطهدونك ويطلب ك وي ون ب ود يتبرم أنّ اليه ضًا ب ي أي وبلغن

ا      سكنها معً ا لن ي تكفين دا وه سنة ج دة صغيرة ح ة واح ي مدين ك، ول زء ب ك و اله هلاآ

 .بهدوء وسلامة فأمر أمرك يا سيّدي والسلام عليك

ة     ه أيقون صوّر ل أن ي ره ب ذآور، وأم ا الم الة لحناني ذه الرس ى ه سيحوأعط .  الم

  . ولباسه وشعره ووجهه وما شاآل ذلك، ويأتيه بها إلى الرها مع جواب رسالته

ام                  سيّد المسيح الرسالة، وجلس أم فلمّا مضى هذا حنانيا إلى أورشليم وأعطى لل

ه     ا تكنّ وب وم ي القل ا ف ارف م سيح الع سيّد الم صوّره، وإنّ ال أمّلاً صورته لي ه مت وجه

ه، ولب         م                الصدور أحال منظر وجه ة، فل رّات أو أربع صوّر صورته ثلاث م ث المصوّر ي
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وبعده التمس السيّد ماء وغسل به وجهه الكريم        . يقدر على ذلك مع أنّه آان حاذقًا ماهرًا       

ه                       ا ل دّس، في ا وجهه المق شّف به ديل ون وأخذ حنانيا تلك السبنية التي آانت معه وهو من

ديل             ك المن ة      من عجب للوقت ارتسم فيه منظر وجهه في ذل وان ثابت اه  .  بأصباغ أل وأعط

  : وآتب فيها هكذا. امض واعط هذه لمرسلك واعطه مني هذه الرسالة: لحنانيا وقال له

   .هذه نسخة رسالة السيّد المسيح إلى أبجر ملك الرها

وب              : امض فقل لصاحبك الذي أنفذك     ه مكت ي، لأنّ م ترن طوباك يا أبجر إذ آمنت ول

ون بي       من جهتي إنّ الذين يروني لا يؤم     م يروني سوف يؤمن ذين ل وآتبت  . نون بي وال

د حضر،                           ا من الآن ق دن الآب هاهن سببه أرسلت من ل ذي ب إلى أن أصير إليك والأمر ال

مه      ذي واس ن تلامي دًا م ك واح ذت إلي إذا صعدت أنف لني، ف ذي أرس ى الآب ال وأصعد إل

الأبديّة، وبلدك  تداوس، والمرض الذي بك هو يشفيه ولساير من يلوذ بك يرد إلى الحياة              

  . فليكن مبارآًا أبدًا، والعدو أيضًا فلا يتسلّط عليك ولا عليه إلى الدهر والسلام عليك

ثم أعطى هذه   . ثم ختم الرسالة وآتب عليها باللغة العبرانيّة االله إله لاهوت عجيب          

ا الة لحناني دا. الرس ا . فرجع وهو مسرور ج بج، سمعوا أهله ة من ى مدين ا وصل إل فلمّ

اه                        ب ديل المقدّس وأخف ك المن تح ذل دا وف ه خاف ج ه، وإنّ ا من أرادوا أن يخطفوه الخبر، ف

دفع                . تحت قرميدة آانت هناك    أن ي وه ب ذآور وألزم ا الم ى حناني فلمّا قبضوا أهل منبج عل

إليه المنديل المقدّس وهولّوا عليه بالقتل، فحينئذ مضى ليريهم إياه بغير مراده، فلمّا أتى  

د الق    ه من عجب                        إلى عن ا ل دّس، في ديل المق ا المن ه ليخرج من تحته ا بيدي دة ورفعه رمي

د انتقشت                معجز لأنّهم ابصروا جميعهم تلك الصورة المقدّسة التي في المنديل المقدّس ق

وتصوّرت أيضًا في تلك القرميدة بأصباغ ألوان ثابتة واضحة نظير تلك الصورة التي في          

دّس ديل المق و. المن ك الق ار أولئ زةفح ة المعج ذه العجيب ا رأوا ه شوا لمّ م . م وده م إنّه ث

ر                ديل المقدّس غي أخذوا القرميدة أهل منبج ووضعوها في مدينتهم، وأعطوا لحنانيا المن

ك      ل أ وأرس. المصنوع بيد، فأخذه ومضى مسرعًا فازداد ثقة وأمانة        يعلم المل ناسًا قدّامه ل

  . الأبجر بقدومه



106

دوم حنان   مع بق ا س ك لمّ سيّد  وأنّ المل ورة ال تقبال ص ام لاس رًا، وق رح آثي ا ف ي

يلاً بقي في . المسيح ا قل ا خلا برصً رأ من مرضه م ا ب ه له ع سجوده وتقبيل وللحين م

  . وجهه

ان    ي آ الته الت سيح ورس سوع الم يّدنا ي الة س ك رس ضًا للمل ع أي ا دف م إنّ حناني ث

ه ازدا   . أرسلها للسيّد المسيح  يّدنا المسيح إلي رًا   فلمّا قرأ رسالة س ذلك آثي وإنّ . د فرحه ب

  . الملك وضع الرسالتين في خزانة بلاطه محفوظين بكلّ وقار وإآرام

ى                داوس إل وبعد آلام المسيح المخلّصة، وصعوده إلى السماوات مضى الرسول ت

وبعد أن اعتمد أبجر الملك وخرج من البرآة . ملك الرها مع ساير بلاده الرها وعمّد أبجر

ديل صورة المسيح المقدّس       تنقّا من ساير برصه      . ومن ذلك الحين آان يكرّم ويسجد لمن

د                        ان وضعه أح ر آ ة صنم آبي ومع هذا عمل عملاً عجيبًا جدا وذلك أنّه آان خارج المدين

اليونانيّين وآلّ من آان يريد الدخول إلى المدينة آان يصلّي أوّلاً أمام ذلك الصنم، فأوقف 

ذا           موضعه المنديل المقدّس ليسجدوا ل     ول هك ة يق ضًا آتاب ا المسيح    : ه الكلّ، وآتب أي أيّه

ط ا يخيب ق ك م ل علي ه آلّمن يتّك د . الإل د يري لّ واح ك أن آ د ذل ر بع اك وأم ووضعها هن

دخل        م ي ة ث ك الأيقون سجد أوّلاً لتل ة ي ى المدين ذ  . الدخول إل ه      اوحفظ ه لّ حيات الأمر في آ

  . وآذلك ابنه أيضًا من بعده حفظ هذا الرسم

صنم                       وبعد أ  ك ال سيّد المسيح وينصب ذل ديل ال ـزل من ه أراد أن ين ن ابن ك اب ن تملّ

ه                  . مكانه الذي آان أوّلاً للحنفا     ك وضع في رأي راد المل م بم ا عل وإنّ رئيس آهنة البلد لمّ

ق                       ة المسيح وعلّ ا أيقون ة قنطرة، فوضع تحته اب المدين فكرًا جيّدًا وذلك أنّه آان فوق ب

ديلاً مشعولاً و   ا قن ديل    أمامه ستبين المن ا ي ى م الأجرّ والكلس حتّ ك ب د ذل ا الموضع بع بن

أمر االله      . المقدّس ولمّا لم يعد يظهر فرح الملك وصمت عنه وأقام في ذلك المكان مخفي ب

  . أآثر من خمسمائة سنة

صفة      ك استحوذ آسرى زعيم           : ثم ظهر على هذه ال ل المل ام هرق ه في أي ك أنّ وذل

شرق، ومضى  لاد الم ى ب دّس لكي  الفرس عل سيح المق ديل الم ان من ث آ ا حي ى الره إل
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ا      . يخرب المدينة وينهب أموالها ويستأثر أهلها آما فعل في بلاد المشرق            ا لمّ وأهل الره

ان رئيس                ك الزم ان في ذل ة من االله، وآ وا المعون دا وطلب رأوا الملك والعساآر خافوا ج

ة وقالت   بارا وفي تلك   آهنة البلد اسمه افلاليوس، وآان رجلاً        الليلة ظهرت له امرأة بهيّ

ة                         : له اك أيقون اب ستجد هن وق الب ة الواحدة ف ر في الناحي ة واحف اب المدين ى ب اذهب إل

ة،          . المسيح المخلّص، خذها فإنّك ستعاين قوّة المسيح       ا استيقظ رئيس الكهن داة لمّ وبالغ

ه    من صور  مضى إلى المكان التي أعلنته له السيّدة في نومه، فحفر قليلاً          ا ل ة، في  المدين

ة المسيح               دارها، وأيقون من عجب معجز فإنّه وجد ذلك القنديل مشعولاً بعد سنين هذا مق

ديل                    ام وجه المن سالمة مزهرة وغير ذابلة، وليس هذا فقط لكن والقرميدة التي آانت أم

ديل المقدّس               ك المن ل ذل د    . وجدت مصوّرة أيضًا ومرتسم فيها وجه المسيح آمث فأخذ عن

ك رئ  ة         ذل ة بطلب ر المدين ه دائ اف ب اهر وط ديل الط تين المن ه المقدّس ة بيدي يس الكهن

  . وتضرّع

رّة                       ة، فطاف الأسقف م وا أسوار المدين ارًا ليحرق وفي أحد الأيام أشعل الفرس ن

ة                  ى الناحي ار إل ك الن ثانية حول المدينة بالمنديل المقدّس، فأحال السيّد المسيح بقدرته تل

ر  أحرق أآث ة ف رسر عساآالبرانيّ ى . الف وا إل ذا العجب هرب اينوا ه ا ع وا لمّ ذين تبقّ وال

اك     ن هن دنوا م لاً أن ي روا أص م يتجاس م، ول دّس    . ورائه ديل المق ك المن ي ذل ذا بق وهك

  . محفوظًا في مدينة الرها عاملاً للعجائب الباهرة

ا،    ة الره سلمون مدين ك الم ا فمل ك، سمح االله لأجل خطايان ل المل ات هرق ا م ولمّ

د               ومل يلاً بع دا ج كوا معها هذا المنديل المقدّس وآان مكرّمًا عندهم آثيرًا، محفوظ عليه ج

ل ك   . جي ل المل د هرق ك بع ذي تملّ روم ال ك ال انوس مل ام روم ى أي ان إل ادى الزم ا تم فلمّ

ة، شاء       . بثلاثمائة سنة  ة المتملّك ى المدين لّ صقع إل ولمّا نقلت جميع محاسن الدنيا من آ

أ     ضًا ب ديل المقدّس       إلهنا أي ذا المن ا ه ل إليه سطنطينيّة      . ن ينق ك من الق ذ أرسل المل فحينئ

ة            م محبّ ل معه ب أن يعم ا يطل ن الره ذي م سلمين ال ر الم ى أمي ته إل ن خاصّ ا م قوامً

سير من المسلمين     ائتين ي ضّة وم م من الف ى عشر ألف دره يهم اثن دفع إل وسلامة، وي
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ديل المقدّس          ه المن ك              . الذي عنده، ويدفعوا هم إلي د المل ك الوقت تحت ي ا ذل وآانت الره

داد ة بغ ي بمدين ه. المتقّ وا جواب ذلك، ويطلب وه ب ا يعلم سلمون من الره وإنّ . فأرسل الم

اء واستفتائهم في               ى القضاة والفقه ك عل المتقّي أرسل لأمير الرها يأمره بأن يعرض ذل

ذا            . ذلك والعمل بما يقولون    ا ورد في ه رّفهم م ى، وسألهم    فاستحضرهم الأمير وع المعن

ذ      . عمّا عندهم فيه   ه من ديل، وأنّ ذا المن وجرى في ذلك خطوب ذآر فيه بعض من حضر ه

يهم     ه إل ي دفع إنّ ف روم ف وك ال ن مل ك م سه مل م يلتم ذا الموضع ل ي ه ل ف دهر الطوي ال

فقال . والمسلمون أحقّ بمنديل عيسى عليه السلام، وفيه صورته   . غضاضة على الإسلام  

علي بن عيسى أن يعرفوا خلاص المسلمين من الأسر وإخراجهم من            : أعظمهم المسمّى 

قّ  ب وأح سجون أوج ضيق وال و    . ال ار ه ه، وأش ى قول ضر عل ن ح ة ممّ ه جماع ووافق

ديل               سليم المن ذآورة وت وغيره من القضاة والمسلمين بتسليم المائتين يسيرًا والفضّة الم

روم ى ال ك خط. إل ذ في ذل ك محضرًا وأخ ر في ذل ل الأمي ذين وعم دي الجماعة ال وط أي

ي    ى المتقّ د         . حضروا وعرض ذلك عل ا بع روم فيم روا ال يهم ألاّ يعب ا عل وشرط أهل الره

سطنطينيّة،       . على بلدهم، وعقدوا بينهم هدنة مؤبدة      وتسلّم الروم المنديل وحملوه إلى الق

ورعين  ن ال رهم م ساط وغي ا وأسقف سمي م أسقف الره لّ . ومضى معه ه بك ضوا ب وم

وم                   . قيرإآرام وتو  سطنطينيّة في الي ى الق ه إل وا ب رة ودخل وعمل في الطريق عجائب آثي

هر آب  ن ش شر م امس ع سطنطين  . الخ ه وق اوفيلكطس أخي رك ت ك والبطري رج المل وخ

ة           ل الدول شى أه ذهب، وم اب ال ى ب اه إل ستقبلين إي ك م انوس المل ه وأولاد روم وأخي

ذ عجائب         ر، وعمل وقتئ شمع الكثي ه بال ين يدي ه     فلا توص بأجمعهم ب دّمين إلي لّ المتق لك

رة ة شفيوا من أمراضهم الكثي ائلاً. بأمان أ ق ذا تنبّ انين وهك د المج دّم أح ا : وتق سلّمي ي ت

ر                  ى البرفي ود عل ك المول ا المل ا، وأنت أيّه ومع  . مدينة القسطنطينيّة مجدا وآرامة وفرحً

دّ       . قوله هكذا للوقت خرج منه الشيطان وشفي        ديل المق وا بالمن م ذهب ل   ث ى هيك س أوّلاً إل

  . والدة الإله فلاشرناس وهناك وضعه وسجدوا له بكلّ توقير
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رك وساير الإآليرس                     ه مع البطري ك وساير أهل مملكت وفي الغد مضى أيضًا المل

سة أجياصوفيا           ك في      . والشعب وأخذوه وذهبوا به بالمزامير والتسابيح إلى آني ان ذل وآ

وذلك في السنة الرابعة من تملّك      م،   سنة للعال  سنة ستة آلاف وأربعمائة واثنين وخمسين     

  . رومانوس الشيخ

ثم بعد ذلك لمّا مضى أربعة وعشرون سنة من تاريخه أعلاه جرى بين المسلمين         

ه نحو        . والروم حروب آثيرة وآان وقتئذ ملك الروم اسمه نقفور         ك توجّ ور المل وهذا نقف

ا      بلد الشام ونزل على مدينة منبج وطلب من أهل المدين          ة القرميدة التي عندهم فأخرجوه

لّ                      سطنطينيّة بك بلاط بالق ة ال ضًا في خزان رًا ووضعها أي رمهم آثي إليه، فأخذها منهم وأآ

وقير  رام وت ي        . إآ ضًا ف ذلك أي رة، وآ ب آثي ق عجائ ي الطري ا ف ه به ربّ الإل ر ال وأظه

  . القسطنطينيّة

د تاريخه أعلاه ب                رة بع دّة سبعة وستين     ثم لمّا تطاول الزمان ومضت سنين آثي م

أيضًا في أيام رومانوس الملك الذي من أرجيروبولي، فطلب هذا الملك المذآور من   ةسن

اآس                        ة مع جرجس الماني ذه المدين ولّي له ن الكرجى المت ا المسمّى سليمان ب أمير الره

رئيس أجناد مدينة سميساط بأن يدفع إليهم الرسالتين المقدّستين وهما التي آان أرسلها             

ذا  أبجر  ا من ه دّم ذآرهم ى الأبجر المق سيح إل سيّد الم الة ال سيح ورس سيّد الم ك لل المل

ر ة   . الخب ب عظيم ك مواه ن ذل ك ع ا المل ع لهم اتين  . ودف ع ه ذآور دف ليمان الم وإنّ س

ا و   ة الره ا من مدين ذآورة، فحملهم ساط الم اد سمي يس أجن ى جرجس رئ التين إل الرس

دّمهما إل           ى القسطنطينيّة وق ا إل وقير             مضى بهم أوفر الت ك ب ا المل ك فقبلهم ى حضرة المل

سرياني            . والإآرام وبين بال ار مكت وخرج  . وآانت آلّ رسالة منهما واحدة في ورق الطوم

ك   سلّمهما المل ابين وت تقبال الكت ة لاس ل المملك ع  أه رك وجمي سيوس البطري ك وألك المل

ار              ى الأث المقدّسة التي في      بخشوع وخضوع تعظيمًا لكتاب السيّد المسيح، وأضافهما إل

ا               ا لن اني وترجمهم بلاط الملك وعني الملك رومانوس بترجمتهما من السرياني إلى اليون
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ي ى العرب ا   . إل ا آم صهما وهم ا ون ى هيئتهم اني عل ى اليون ا إل ولى نقلهم ذي ت ل ال الناق

  . آتبناهما من أوّل هذا الخبر اطلبهما هناك تجدهما

رهم         رهم            وبقيت هذه الأثارات المقدّسة وغي ة مع غي ة المعظّم من الأشياء الإلهيّ

  .من أعضاء القدّيسين في القسطنطينيّة

رج         وك الك دّس ولمل ل المق ديورة الجب وهم ل روم أوهب وك ال ر مل د أآث ا بع وفيم

ون العجائب               ولرومية وللبندقيّة وللروس وغير ذلك وهم إلى الآن باقيين موجودين يعمل

ك آتب         آما عمل هذا المنديل المقدّس في مدينة        القسطنطينيّة معجزات باهرة آما تذآر ذل

ذين             . الكنيسة ر ال وخلّص مدينة القسطنطينيّة مع عناية والدة الإله مرارًا آثيرة من البرب

  . أحاطوا بها، وآيف هلكوا هلاآًا فظيعًا شنيعًا

ر         ورين وغي داء المنظ رّ الأع ن ش صنا م شفاعاتها أن يخلّ ربّ ب سأل ال ن ن ونح

ورين ويمنح الح      المنظ ده ص ه وح ا أنّ سماوي بم ه ال ا ملكوت ا ويعطين ران خطايان ا غف ن

 ".ومحبّ البشر
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  ملكيصادق

  تمهيد

ا،   ه وثني بعض يجعل راح ال ذا، ف صادق ه ول ملكي ير ح أويلات والتفاس رت التّ آث

وم           انيّون الي اه الكنع ة   (والبعض الآخر يجعله نبيا، وتبنّ ل الكنعانيّ وه  ) الماسون المحاف وجعل

بيد أنّ ملكيصادق هذا    . ا سيّدًا لإبراهيم وأعظم من موسى وغالوا في ذلك غلوًا آبيرًا          آنعاني

سبقة                   ة م داود، وصورة رمزيّ قد ظهر في الكتاب المقدّس آمدافع وحام لإبراهيم، وسلف ل

دوّن في                    . ليسوع ا هو م در م لذلك رأيت أن أعرّف به بقدر ما وعته الذاآرة الضعيفة، وبق

ا في                      الكتب، وعلى رأسها   ة، وبم روح القدس من معرف ا وهبني ال در م  ورأس آلّ ذلك بق

  .الكتاب المقدّس، آتاب االله الملهم

  معرفة االله واسمه قبل إبراهيم وبعده. 1

انوا                        اس آ وح، نجد أنّ الن ل ن ا قب ى م ىّ إل راهيم، وحت ل إب لو عدنا بالتاريخ إلى ما قب

راهيم،       يعرفون االله معرفة حقيقيّة، وليس آما يدّعي البعض        وا االله إلاّ إب ، بأنّ الناس ما عرف

ا        . ومن بعده، بسلالته التي دعيت، فيما بعد، بالعبرانيّين        فقد جاء في الكتاب المقدّس نفسه م

ي      (وعرف آدم امرأته أيضًا، فولدت أبنًا ودعت اسمه شيتا        : "يلي  -اسم شيت هو عبران

اه  رياني، معن ة : س اء ورضي بالعربي ة) ش عإنّ االله ق: قائل اء (د وض ر ) ش سلاً آخ ي ن  ل

ل     ) مبارآًا( ا عن هابي ه    . عوضً ايين قتل دعا اسمه أنوش             . لأنّ ق ن ف د اب ضًا ول شيت أي  ول

اه( سريانية   : معن شُا ال ن نُ سان م رّب   ) إن م ال دعو باس ذا راح ي وراة   (وه ة الت ترجم

ليميّة دعاء ) الأورش دئ بال ذ ابت دعى (وحينئ رب) أن ي م ال د . 578"باس رى التقلي ا ن د أنّن  بي

ه                     رى قول ا ن دء دعوة موسى، آم ى ب ة االله إل : اللاهوتي والكهنوتي، واليهودي يؤخّر معرف

ذي هو        -أنا الكائن    (أهيه الذي أهيه  : فقال االله لموسى  " ا هو ال يكم     )...  أن ه أرسلني إل  أهي

يكم    ( يكم                   ). الكائن أرسلني إل ه أرسلني إل ول لبني إسرائيل أهي ذا تق ال االله لموسى هك وق

                                                            
  .26-4/25تكوين :  ترجمة العربية578
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ل( ائن أرس يكمالك ضًا. 579)"ني إل ه : "وأي ال ل م االله موسى وق مّ آلّ ذي : ث ا ال ربّ، أن ا ال أن

وأمّا باسمي  .  لإبراهيم واسحق ويعقوب بأنّي الإله القدير على آلّ شيء         )ظهرت(تجلّيت  

دهم     ) الكائن( يهوه   )اسمي( ه (فلم أعرف عن ل أن           580)"أعلن انيّون االله قب د عرف الكنع ، فق

ه   د عرف ون، ق ه العبرانيّ ون  يعرف ل وإيل م إي انيّون باس ون (الكنع دا، أو -علي الي ج  ع

وين           . 581)المتعالي رى في سفر التك مّ ن ليمي (ث ه   ) الأورش ان         "قول رام إذ آ رّب لإب ى ال تجلّ

ه      ال ل ا هو   : بعمر تسعين سنة، وق دير ) آل شدّاى (أن ضًا  582"...االله الق ارك "، وأي آل  (ليب

دّاى دير) ش ضًا . 583"االله الق ر االله ليعق"وأي هوظه ال ل ا: ... وب وق دّاى (أن االله ) آل ش

ذآر      584"القدير ا       "، وفيه أيضًا ي ى الحجر زيتً الميرون      (وصبّ عل ه ب ده ودهن وسمّى  ) عمّ

ة    ) وآل شدّاى "(وآذلك قوله  . 585)"بيت االله  (الموضوع بيت إيل   دير يعطيكم رحم واالله الق

ادر  ) آل شدّاى  (:وقال يعقوب ليوسف  "وآذلك  . 586..."أمام الرجل  لّ شيء       االله الق ى آ  عل

آل  (من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على آلّ شيء         "، وأيضًا   587..."ظهر لي في لوز   

دّاى ارك) ش ذي يب ات  588"...ال ذه الكليّ لال ه ن خ دّاى(، وم اب  )آل ش ي الكت ورة ف ، المنث

المقدّس انتثار حبوب الماس وغوالي الجواهر على بساط من الديباج والدمقس، نرى وجه              

                                                            
  .15-3/14 خروج 579
  ...6/2 خروج 580
  . آاهن االله العلي14/18 تكوين 581
  .1/1 تكوين 582
  .28/3 تكوين 583
  .25/11 تكوين 584
  .15-35/14 تكوين 585
  .43/14 تكوين 586
  .48/3 تكوين 587
  .49/25 تكوين 588
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وم ال و االله      الأقن ذي ه يّ ال ة االله الح دس، آلم الوث الأق ن الث اني م ول االله  ... 589ثّ مّ إنّ ق ث

املاً    : "لإبراهيم رّة                  . 590"سرّ أمامي وآن آ لّ م ر من المواضيع حيث في آ ا في آثي نراه

ه،                         د بدم د الجدي سّد، في العه ه حين تج يجدّد االله العهد مع العالم، ذلك العهد الذي تمّمه بذات

ع             591"كأس هي العهد الجديد بدمي    هذه ال : "يوم قال  ه جمي ه المجد، بتتميم د صرّح، ل ، وق

  ...592"ها قد تمّ آلّ شيء"ما آتب عنه الأنبياء وهو على الصليب 

دس،   " شدّاى"و" آل شدّاى "أمّا آلمة    اب المق فنراها ترصّع أآثر صفحات وآيات الكت

ول   ... آما ترصّع حبوب الألماس خواتم وصفائح الذهب       وال    ... : "فنسمع بلعام يق سمع أق ي

ه     593"الذي يقع فتنفتح عيناه   ) شدّاى (االله ويرى مناظر القدير    ، وقوله أيضًا في الفصل ذات

ي     ) الأقنوم الأوّل  (آلام السامع االله  " ة العل ارف معرف اني    (الع وم الثّ اظر    ) الأقن اظر من والن

ار  وترجع بقية يعقوب : "، وأشعيا قد قال 594 )"الأقنوم الثّالث ) (شدّاى (القدير إلى االله الجب

، وفي آلّ موضع نجد الثالوث الأقدس، واسم الآب، واسم الابن وآذلك 595)"شدّاى (القدير

  ...اسم الروح القدس

  من هو ملكيصادق؟. 2

اني                 اء، آنع إنّ ملكيصادق هذا، آان ملكًا لشاليم، وهو على ما رأى آثيرون من العلم

ه          الجنسيّة والأصل وبحسب التقليد وآثير من الآباء،       ر قول  …" وبحسب ما جاء في المزامي

رائيل   ي إس يم ف مه عظ وذا واس ي يه روف ف ي  . االله مع ه ف ه ومحلّ ليم مظلّت ي ش وف

                                                            
  .1/1 يوحنّا 589
  .17/1 تكوين 590
  .11/25 قورنثس 1 و22/20 ولوقا 14/24 وموقص 26/28 متّى 591
  .19/30 يوحنّا 592
  .24/4 عدد 593
  .24/16 عدد 594
  .10/21 أشعيا 595
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ا          596"صهيون ا لا يكون إلاّ آاهنً ليم وملكه ذه أورش ليم ه وا ش ذا   . ، وقد جعل وملكيصادق ه

دير              الي الق د االله الع الوث (آان آنعانيا باعتبار اسمه، وآان يعب ون  إي "باسم   ) الث أي " ل، إيل

وإيل إيلون هو، لدى الفينيقيّين، آبير      ). إذ عرفوا االله مثلّث الأقانيم بجوهر واحد      (إله الآلهة   

ان في الوقت              . المصفّ الإلهي المتعدّد الشخصيّات    صادق، وآ ه ملكي ده وآرّم أمّا الذي عب

انيم            ث الأق د الجوهر المثلّ ه الوحي ذي    نفسه ملكًا باسمه وآاهنًا لخدمته، هو الإل ه ال ، هو ذات

د جاء                 597عبده إبراهيم، ورأى مجده وفرح     دير، ق ون أو الق ره باسم إيل وارد ذآ ، وإيلون ال

ى         م عل ذا الاس دلّ ه ر، إذ ي ي المزامي ة ف ا، وخاصّ ا رأين دّس، آم اب المق ي الكت رًا ف آثي

ى                   ى الآب وعل دلّ عل ا ي دس، وأحيانً الوث الأق الألوهة، وخاصّة على الأقنوم الثّاني من الث

ام                     ؤة بلع ا في نب ا رأين ى آم ه المعن ار االله   . 598الروح القدس حسب ما يطلبه أو يدلّ علي اخت

أقسم الربّ ولن يندم    "آهنوت ملكيصادق وفضّله على الكهنوت اللاوي، وقد جاء في ذلك           

، لقد ظهر ملكيصادق في الكتاب المقدّس 599"أن أنت آاهن إلى الأبد على رتبة ملكيصادق      

وت بني                   فجأة فكان رمزًا لل    يس آكهن ديا، ول ا أب ه ملكً ام آهنوت ذي أق سان ال ه الإن مسيح الإل

وت                  . لاوي الذي يقتضي المويّة    ا آهن ف، بينم ى خل ل من سلف إل ين وينتق وت اللاويّ وآهن

مّ                          ل يع داها، ب ا لا يتع ة واحدة بعينه ى أولاده أو ينحصر في عائل سل إل ملكيصادق لا يتسل

سوع حين أعطى            وذبيحة ملكيصادق ذبي  . جميع الناس  ربّ ي حة دائمة، ذبيحة آما أرادها ال

ديا               دًا أب دًا جدي ه، عه ر، جسده ودم ز والخم اهن         600تلاميذه الخب صادق الك ه ملكي ا قدّم ، آم

  ...الذي يرمز في آلّ حياته وأعماله إلى المسيح الإله الإنسان... الكنعاني، وملك السلام

                                                            
  .3-75/2 مزمور 596
  ...18/1 و 17/17 وتكوين 8/56 يوحنّا 597
  .16-24/14 عدد 598
  .109/4 مزمور  599
  .25-11/24 قورنثس  1 راجع 600
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  601ملكيصادق وابراهيم. 3

و م  ذا ه صادق ه ه    إنّ ملكي ي قول رى ف ا ن يّ، آم اهن الله العل ضًا آ ك وأي رج "ل وأخ

ي             ا الله العل ان آاهنً د ذاك،       . 602"ملكيصادق ملك شاليم خبزًا وخمرًا لأنّه آ ان عه ك آ فالمل

ي     ليم، والت ور ش ر المزم د ذآ ة، وق سلطة المطلق ى ال ة وإل ى الألوه ز إل شرق، يرم ي ال ف

ليم  تدعى أورش ه"س ه وصهيون مظلّت ليم محلّت ي ش اجئ و. 603"ف صادق المف ور ملكي ظه

ود في المسيح                      ول اليه ا ق إن رأين سيح، ف سيّد الم ى ال دلّ عل والغامض في الكتاب المقدّس ي

ذلك  ي ل سير الحقيق د التف سيح   . نج أتي الم ن ي ن أي ون م أنّهم لا يعرف ود ب ال اليه د ق ا "ق أمّ

و    ن ه ن أي د م رف أح اء لا يع ى ج سيح فمت ولس   604"الم ول ب ع ق ذا م ابق ه لأنّ "، ونط

ي م اهن االله العل اليم آ ك ش ذا مل صادق ه ك  ... لكي اليم، أي مل ك ش ضًا مل مّ أي ر ث ك الب مل

ذا                    . السلام بلا أب بلا أم بلا نسب لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبّه بابن االله ه

د ى الأب ا إل ى آاهنً اء   . 605"يبق ر أبن د سكت عن ذآ ديم ق د الق ضًا أن العه رى أي ا ن ن هن م

وت ملكيصادق وشرعيّته                   ملكيصادق وه  ة آهن ى قانونيّ ة واضحة عل دلّ دلال سكوت ي ذا ال

ذي أخذ            ن شيت ال وقدمه، حتىّ أني أرى بأنّ آهنوت ملكيصادق قد يعود إلى عهد أنوش ب

م االله دعاء باس ى ال م إل اس ويجمعه دعو الن ربّ 606ي م ال دّاعين باس ع ال ان تجمّ الطبع آ ، وب

اهن وش أوّل آ ان أن د، وآ ى مرش اج إل سل يحت ذا أرى التسل صري، وهك المعنى الح  ب

ا       ا ملوآي د آهنوتً ا بع ذي أصبح فيم وتي ال صادق    . 607الكهن ى ملكي وت وصل إل ذا الكهن وه

                                                            
  ...14/18 تكوين 601
  .14/18 تكوين 602
  .75/3 مزمور 603
  .7/27 يوحنّا 604
  .3-7/1 عبرانيّين 605
  .4/26 تكوين 606
  .2/9 بطرس 1 607
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ز،                      ديم الخب ه تق ا جاز ل اهن، وإلاّ لم الذي قدّم خبزًا وخمرًا عند ملاقاته لإبراهيم، بما أنّه آ

ديم ال رّر لتق دّس، إذ أعطى المب اب المق ره الكت ا أظه ذا م ه ه ر بقول ز والخم ان "خب ه آ لأنّ

قد رأى  . 609فالبرآة هي من اختصاص الكهنة    . 608"وبارك أبرام : "وزاد قائلاً " آاهنًا للعلي 

سيح،              سيّد الم ذي سيصنعه ال سرّ الإلهي العظيم ال جميع الآباء بأنّ هذه التقدمة هي رمز لل

ه تحت شكليّ     يوم ظهوره بالجسد على الأرض، إذ يعطي تلاميذه والعالم أجمع جسده ودم           

د موسى            دل عه ا أب ي فيه ة الت ة العظيم ك الليل الخبز والخمر، ويرسم آهنوته الأبديّ في تل

ه         أ عن ا تنبّ ل م ويّ ليكم وع دم سد بن صليب بالج ى ال ه عل ة ذات ة بذبيح ذبائح الحيوانيّ وال

ضعفها وعدم          : "الأنبياء، وبذلك قال بولس الرسول     إنّما آان التغيّير في الوصية السابقة ل

ه                     ى االله أثبت رّب إل ه نتق ه ب نفعها، لأنّ الناموس لم يكمل شيئًا، فدخل بدله رجاء أفضل من

سم ي صادوق  610"بالق وت الملك رار الكهن ى غ سم عل ا يق سيحي قلّم وت الم ، أي أنّ الكهن

دء، حين          ذ الب وت من القديم، الذي أراه يمتدّ من أنوش ابن شيت، ممّا يدلّ على تأصّل الكهن

سان  ن الإن م يك ي     ل سه، وف دّس نف اب المق ي الكت رى ف ا ن ة، آم قّ المعرف د عرف االله ح  ق

وآهنوت أنوش هذا، ولو لم يصرّح به الكتاب المقدّس، هو أساس وأصل لكهنوت             . التاريخ

سم          ه بق ى                "ملكيصادق الذي حصل علي د عل ى الأب اهن إل دم أن أنت آ ن ين ربّ ول سم ال أق

ة في الأصل وشرعيّة      ، إذ لو لم يكن هناك آهنوت  611"رتبة ملكيصادق  أو رسامة آهنوتيّ

ائلاً         . دائمة لما آان لهذا القسم من مبرّر       ولس يكمل ق رى ب ه ن لاوي     : "وعلي وت ال أنّ الكهن

ذا   ا ه سم، أمّ ر ق ارًا بغي اروا أحب ك ص م، لأنّ أولئ ر دائ ت وغي وت مؤق و آهن ه

ال االله لم             . 612"...فبالقسم ان بالوصيّة، إذ ق ارون آ وت ه أنّ آهن ذا ظاهر ب ... : "وسى وه

                                                            
  .14/18 تكوين 608
  .28-7/1 و6/20 وعبرانيّين 14/18 راجع تكوين 609
  .20-7/18 عبرانيّين 610
  .7/21 وعبرانيّين 109/4 مزمور 611
  .7/21 عبرانيّين 612
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وا            هم ليكهن ديهم وتقدّس رّس أي سحهم وتك ه وتم ه مع اك وبني ارون أخ ك ه بس ذل وتل

ي وت    . 613"ل ه الكهن وم بدل لاوي ليق وت ال دا للكهن ضع االله ح ه ي وم في يأتي ي ه س رى أنّ فن

 آلّه، 7وهذا ما أفادنا به وشرحه لنا بولس الرسول في عبرانيّين           . الأبدي على حسب القسم   

وت المسيح         ويرينا أيضًا أ   زًا لكهن سه ليكون رم نّ الكهنوت الملكيصادقي مستمدّ من االله نف

يظهر . 614"بأنّ ابن االله نفسه قد ظهر في ملكيصادق       : "وقد حدا ببعض الآباء القول    . الإله

ا                   ه، آم ائر ذريت راهيم ومن س ستوفي العشر من إب ة وي ا للكهن رًا عظيمً ملكيصادق هنا حب

ان           إنّ لاوي الذي آا   : "يقول بولس  ن يأخذ العشور قد أدّى العشور بواسطة إبراهيم لأنّه آ

صادق   تقبله ملكي ين اس ه ح راهيم أبي ي صلب إب د ف ائلاً إنّ  . 615"بع دهم ق د يعترض أح ق

صادق، إذ      616المسيح الذي هو من ذريّة إبراهيم      ى ملكي راهيم إل  قد أدّى العشور بواسطة إب

راهيم         د في صُلب إب الجواب . آان بع ى            إنّ المسيح الإ   : ف راهيم عل د من صلب إب م يول ه ل ل

ت ولادة         ل آان سديّة، ب ة الج وّة الطبيع ة أو بق شهوة اللحميّ سب ال د بح م يول لاق، ول الإط

ة فقط                ادة اللحميّ راهيم إلاّ جوهر جسمه، أي الم المسيح بقوّة الروح القدس ولم يأخذ من إب

ة         ا     فخطيئة آدم، ودفع العشور إنّما تلحق للذين يولّدون ولادة طبيعيّ ط، أمّ زواج طبيعي فق  ب

ذه     صقه ه ذا لا تل دون زواج، فه شريّة، أي ب ة الب ة للطبيع ة مخالف د ولادة بطريق ذي يول ال

  ...آلّها

ال اآليمنضوس            د ق راهيم         : "قد ذهب الآباء أآثر من ذلك، فق ذ من إب إنّ المسيح اتّخ

ا     ة به ة الإلهيّ اد الطبيع سب اتح ل بح دها، ب شريّة وح ة الب ر". الطبيع ال برن دوس ق

إنّ تأدية الكهنة هو لطلب صلوات وتضرّعات الكهنة لأجل خطايا الذين أدّوا            : "بيكونيوس

ثمّ أنّ المسيح . وهذا ما أفادنا به القدّيس أغسطينوس". هذه العشور وطلبًا لبرآة االله عليهم

                                                            
  . آلّه8 وأحبار 28/41 خروج 613
  . من التكوين في التوراة الأورشليمية الفرنسية والطبعة الجديدة للعهد الجديد14/18 راجع الحاشية على الفصل 614
  .10-7/9 عبرانيّين 615
  .1/1 متّى 616
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ه                       ه ونعمت ا برآت ا ويهبن ر خطايان ذي أتى ليغف ورة  "لم يكن بحاجة إلى آلّ ذلك، فهو ال مغف

اكخط رائيل   "، 617"اي ن آل إس ضّالة م راف ال ى الخ ت إل ي أتي شّر "، 618"إن ت لأب أتي

وب  سري القل في منك ساآين وأش ا   . 619"...الم صادق طلبً ى ملكي شور إل ة الع ون تأدي فتك

ون أنّ                      اء يظن ا جعل بعض الآب ذا م ه ولأولاده، وه صادق، ول لبرآة المسيح بواسطة ملكي

  ...دالمسيح قد ظهر في ملكيصادق، لكنّ هذا بعي

  أصل آهنوت ملكيصادق. 4

ديم،                   وت ق ديم، هو آهن وت ق إنّ آهنوت ملكيصادق، بحسب ما رأينا، مستمد من آهن

وت                  ه فكهن وت، وعلي هو آهنوت أنوش، إذ يستحيل أنّ يكون هناك آاهن دون مسحة الكهن

ز والخمر                       ديم الخب ه تق ا جاز ل ة، وإلاّ لم ة ملكيّ ا  وبتأمّل. ملكيصادق آتٍ من سلالة آهنوتيّ ن

ا للعلي          "جيّدًا قوله    ان آاهنً د         "وأخرج ملكيصادق خبزًا وخمرًا لأنّه آ ديم هو عه ذا التق ، ه

ا  دًا لن دًا جدي ه عه ن االله جسده ودم ل اب د جع ه ق د، وعلي ه أح دّس لا يجوز أن يخون . 620مق

سيح    سد الم ى ج ا إل ر مجرمً الخبز والخم د ب سيح الجدي د الم ن يخون عه ل م ولس يجع وب

  ...621ونة عظمى في الآخرة، وأمراض وسقم وموت في هذه الحياةودمه، وتصيبه دين

انيّين           يّما الكنع شرق، ولا س ل ال ر قبائ ين أآث ا ب ان جاريً ر آ ز والخم د الخب إنّ عي

ة      622والشعوب الساميّة الأخرى آما جرى بين يعقوب وحميه        وق آوم ا ف وا طعامً  حيث أآل

                                                            
  .9/2 متّى 617
  .15/24 متّى 618
  .4/18 لوقا 619
  .20-22/19 ولوقا 24-14/22 ومرقس 28-26/27 متّى 620
  .35-11/23 قورنثس 1 621
622 31/44-46.  
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شاهد    -" يجر سهدوتا  "الحجارة ودعاها لابان     ا باسم       . .. الحجر ال وب دعاه اد "ويعق " جلع

  ...623وآذلك فعل يشوع وأقام عهدًا مع الجبعونيّين. آومة الحجارة الشاهدة: أي

ه                   انوا يدعون ذي آ ه العظيم، ال دّم للإل : هذه التقادم التي قدّمها ملكيصادق إنّما آانت تق

ه  إيل إيلون االله العالي أو إله الآلهة، الذي آان يراه ملكيصادق وإبراهيم على             حدّ سواء الإل

ذي            . الواحد السرمدي الأزلي   والدور الذي قام به ملكيصادق هو دور الكهنوت المسيحي ال

شمل إلاّ            راهيم، فلا ي ذي رآه إب يعمّ جميع الناس وجميع العائلات، فيما الكهنوت اللاوي، ال

وت             ذي هو آهن عائلة واحدة هي عائلة لاوي، وهو آهنوت أدنى من آهنوت ملكيصادق ال

سير                 . سيحالم ا التف ة، فيم ذه الحادث سيان ه ى ن ويسعى الربانيّون في تأويلاتهم وتفاسيرهم إل

  ...والتأويل المسيحي يذآره آمقدّمة لما سيفعله المسيح عند تجسّده لخلاص البشر

  624ملكيصادق وداود. 5

وك                   ه المل ان علي ا آ مارس داود، لمّا جلس على عرش أورشليم، سياسة تتوافق مع م

سياسة            109 وعليه نرى المزمور     السابقون، ة وال ل للمملك  يقدّم لنا الملك الإسرائيلي آمكمّ

ك              : الملكيصادقيتين، وقال في ذلك بما معناه      أنّ آل مل سمت ب د أق بما أنّك ملك أورشليم، وق

ه،     ى رتبت د وعل ى الأب اهن إل و آ صادق، إذن، فه يرة ملكي سير س ليم يجب أن ي ي أورش ف

وت           ويقوم بأعماله إلى أن يأتي     ة والكهن ك والحبريّ ه المل راح إسرائيل   ...  ذلك السيّد الذي ل

د صرّح                     ا، وق وت معً ة والكهن ك والحبريّ ينتظر ذلك المخلّص الذي يجمع في شخصه المل

ا               سلطتان معً ام        "آثير من الأنبياء أنّه في زمن مجيء المسيح ستجتمع ال ا ستأتي أي ا إنّه ه

رّب   ا صديقًا       ... يقول ال داود نبتً ام يخلص                أنبت ل ك الأي دل في الأرض، في تل م والع  الحك

ي الدعة ليم ف سكن أورش وذا وت ه. 625"...يه ي نبوءت ا ف صرخ زآري ذلك ي د 626وآ ، ووع

                                                            
  .14 – 13 - 12 ولا سيّما الأعداد 18-9/3 يشوع 623
  .110/4 أو 109 مزمور 624
  .22-33/14 إرميا 625
  .6، 5، 4، 3:  فصول626
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ان                       ن آت ى جحش اب ا عل ليم وديعً ى أورش أتي إل ذي ي ك ال ليم بالمل نّ   627إسرائيل وأورش ، لك

لاً في عه                       ان فع ذا آ اهن الأعظم، وه ا للك وت معً ك والكهن ابيّين   بعضهم يعزّي المل د المك

ا أعظم         . 628"...نحن نقيمك آاهنًا أعظم وتسمّى ولي الملك      " رضي سمعان أن يكون آاهنً

د الاثني عشر                ... ورئيسًا وقائد أمّة اليهود    وا عه ذين آتب هذا ما آان يرجوه الكتبة اليهود ال

ا  ار(أبً فر الأحب د    ). س وءة والعه ة النب ى أمان افظين عل وا مح رون بق اك آثي ا هن بينم

ذي يجمع               المل كيصادقي، والتوجيهات التي أعلنها داود عن الملك الكاهن المخلّص الآتي ال

ولس                 ول ب ا جاء في ق ل  : "ويوحّد المملكة المطهّرة والكهنوت الشرعي إلى واحد، آم وجع

دًا     ين واح ا                    . 629"من الاثن ى م ديّ، عل اهن الأب ك والك سوع المسيح المل يتمّمه ي ا س ذا م وه

  ...يرضي مجده الإلهي

  العائلة الكهنوتية. 6

لو آان بالكهنوت اللاوي الذي به وضع        : "لنتوقّف قليلاً ونتأمّل بقول بولس الرسول     

الناموس المشعّب فما الحاجة بعد إلى حبر آخر يقوم على شبه ملكيصادق، ولم يقل على               

ضًا          . شبه هارون  ا    . 630"لأنّ آان التغيّير في الحبريّة آان التغيّير في الشريعة أي رى هن ون

الأمر            ذي جاء ب لاوي ال أنّ االله قد فضّل ملكيصادق على آل لاوي، لأنّه لو آان الكهنوت ال

د    ا، أي بالعه ا رأين امة، آم ه  "لا بالرس دي بني ارون وأي دي ه رّس ي امة 631"آ ، لأنّ رس

لنصنع الإنسان على صورتنا : "ملكيصادق مسيحانيّة، ممتدّة من االله إلى آدم، حيث قال االله

اهن الأعظم                 ، ولمّ 632"آمثالنا الاً للك ا خطئ آدم احتاج إلى من يستمدّ له البرآة، ويكون مث

                                                            
  .9/9 زآريا 627
  .49-14/41 و10/20 مكابيّين 1 628
  .2/15 أفسس 629
  .12-7/11 عبرانيّين 630
  .29/9 خروج 631
  .1/26 تكوين 632
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ه                  ستنجه من قول ذا ن ا، وه الإله الإنسان، إذ أنّ االله وعده بالمخلّص، لذلك رسم االله آدم آاهنً

الى  شرّ    "تع ر وال رف الخي ا يع د منّ ار آواح وذا آدم ص نع لآدم  633"ه د أن ص ك بع ، وذل

ل         635 آدم إلى قايين البكر    ، ومن 634وامرأته أقمصة من جلد    اه هابي ل أخ ، لكن لمّا خطئ وقت

ه           636حسدًا ـزلة        637، ومن بعده رسم آدم ابنه شيتا الذي هو على مثال ره بعضهم بمن ، إذ اعتب

ى صورة آدم         638البكر بعد قايين   ى صورة االله، وشيت عل وق عل رى أنّ آدم مخل ، وبذلك ن

وتي       شري والكهن ا    ، وشيت رسم أنوش      639وهكذا نرى التسلسل الب ذي ذآرن ك    . ، ال وفي ذل

سله من      640" قد أقام االله لي نسلاً آخر بدل هابيل        …: "قال آدم عند ولادة شيت     ذآر ن ، ولم ي

دعاء                    م لل قايين، وفي زمن آنوش تكاثر الناس أآثر ممّا آانوا عليه، وراح أنوش يجتمع به

م االله ان 641باس م قين وش رس ى   642، وأن ل إل ى وص وت حتّ ذا الكهن سل ه ذا تسل ، وهك

  ...643خأخنو

ه                     ره وذآر عمل وخ وذآ تمّ لأخن دّس اه اب المق نتوقّف قليلاً عند أخنوخ، فنجد أنّ الكت

ة                             ه عاش ثلاث مائ ائر أجداده، فإنّ ى س سبة إل ه القصيرة بالن مّ ذآر حيات رّتين، ث مع االله م

                                                            
  .3/22 تكوين 633
  .3/22 تكوين 634
  .4/1 تكوين 635
  .8-4/1 تكوين 636
  .5/3 تكوين 637
  .5/3 تكوين 638
  .2-5/1 و27-1/26 تكوين 639
  .4/25 تكوين 640
  .4/26 تكوين641
  .12-5/9 تكوين 642
  .24-5/19 تكوين 643
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وت             644وخمس وستين سنة     رّ الكهن ة س ه حفظ نعم ائر أجداده، بأنّ وخ عن س از أخن ، ويمت

دد                 وسلك مع االله سلو     ا الع دد الكامل إذ فيه ذه بالع ه القصيرة ه ذلك قارنت حيات آًا حسنًا، ل

وني                   دء الك ى الب دال عل صفر ال وآانت  "المفرد الدال على الوجدانيّة والتثليث معًا، وفيها ال

دد             645"الأرض خربة خاوية   ضًا إنّ الع ام       365، أي آانت الأرض صفرا وأي ى أي دلّ عل  ي

سن        ال ال ود        السنة الشمسيّة، وهي آم ة عه تمّ أربع ا ت ا          . ة وفيه وخ آاهنً ام االله من أخن د أق وق

ه،            . وهو يسلم آهنوته إلى ولده متوشالح      ائبة في لوآًا لا ش فأخنوخ هذا بما أنّه سلك مع االله س

أحبّ االله أن يجعله باآورة للذين يحفظون نعمة سرّ الكهنوت الإلهي، ويكون عمره قصيرًا              

ستمطر           آعمر السيّد المسيح، وبهذا الكهنو     وت ي ذا الكهن ت يرتقي إلى أعلى السماوات، وبه

لّ في          سه ليح ستنـزلون االله نف د ي د الجدي الكاهن النعم الإلهيّة، وأعظم من ذلك أن آهنة العه

دس ان الأق سيّد. القرب ل ال م يق ا  : "أو ل ا أعمله ي أن ال الت ل الأعم ي لا يعم ؤمن ب ن ي إنّ م

سي     646"فحسب بل أعظم منها    اهن    ، وأيّ عمل عمله الم اهن النفوس        -ح فالك مّ آ و   - الله  فه

  ...يعمله

ام مجيء المسيح      647أخنوخ نقله االله إلى حيث يريد، آما نقل إيليا         ا شاهدين أم ، ليكون

سين مسوحًا               ا، لاب ان    ... الثّاني، إذ يعطيهما أن يتنبأا ألفًا ومائتين وستين يومً ا الزيتونت وهم

ربّ     د جاء     ... 648والمنارتان القائمتان أمام ال ا            ق ارتين في سفر زآري ونتين والمن عن الزيت

اهن الأعظم               4/3-13 ن يوصاداق الك . ، بأنّهما يدلان على زربابل رئيس الشعب ويشوع ب

ولس                      ى الرسولين بطرس وب بعض، عل سير ال دلان، حسب تف أمّا في العهد الجديد فإنّهما ي

                                                            
  .5/23 تكوين 644
  .1/1 تكوين 645
  .14/12 يوحنّا 646
  .2/11 ملوك 4 647
  .4-11/3 رؤيا 648
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اء      هذان هما إيليا وأخنوخ اللذان ذآرهما سفر الرؤيا، و         -عمودي الكنيسة    هذا ما فسّره الآب

  ...القدّيسون وعامّة أهل التفسير

ه      ل   "نقل أخنوخ آان بدون موت، آما جاء في قول وخ أرضى االله فنق م يمت   (أخن ) ل

ذي              "، وأيضًا   649"وسينادي الأجيال إلى التوبة    وخ ال ل أخن ى الأرض أحد مث ق عل م يخل ل

نتقل أخنوخ ولم يذق    بالإيمان ا "وقد جاء عن أخنوخ قوله      . 650)"لم يمت  (نقل عن الأرض  

ه أرضى االله               ه بأنّ ان مشهودًا ل ه آ . 651"الموت ولم يوجد لأنّ االله نقله، ومن قبل أن ينقل

الى              شيئته تع ة لم الى ومطابق االله تع ق ب ه العمي . والمعنى أنّ حياة أخنوخ آانت موافقة لإيمان

ين    اآورة المنتقل ه االله ب ذلك جعل شر (ل ن الب ي  ) م ي س سادهم الت سماء بأج ى ال مجّدها االله إل

ا شاهدين للمسيح       . ويردّها إلى حالتها الأولى قبل الخطيئة      ثمّ أنّ االله هيّأ أخنوخ وإيليا ليكون

ل في زمن المسيح                          شرور، وقب د استفحال أمر ال ان، عن شرور في آخر الزم ويقاومان ال

  ...652الدجّال الذي سيقتلهما، آما جاء في الرؤيا، في أورشليم

. 653عهد الكهنوت إلى ولده متوشالح وهذا سلّمه إلى ولده لامكقبل انتقال أخنوخ سلّم 

ذي اتّخذ                   لا تخلط بين لامك بن متوشالح هذا ولامك بن متوشائيل الذي من سلالة قايين وال

وح . 655، فلامك الذي من سلالة شيت   654امرأتين ا    . سلّم الكهنوت إلى ن ا رأين ل، آم وبالمقاب

سلوك الحسن مع           آذلك ن . 656آدم يلد ولدًا على مثاله آصورته      رى نوح يرث جدّه أخنوخ ال

ه وسلك     . في عين الربّ) برآة الكهنوت (أمّا نوح فقد نال حظوة"االله   را في أجيال وآان ب
                                                            

  .44/16 سيراخ 649
  .49/16 سيراخ 650
  .11/5 عبرانيّين 651
  .12-11/3 رؤيا 652
  .26-5/25 تكوين 653
  .19-4/18 تكوين 654
  . الخ5/13 تكوين 655
  .5/3 تكوين 656



124

ان الغضب                "وقوله  . 657"نوح مع االله   ه آانت المصالحة في زم املاً وب ... نوح وجد برا آ

سان وصلبه      ، وسنرى هذه المصالحة في حياة المسيح ا       658"...وأقيمت معه عهود   ه الإن لإل

ا تتناسل من                 ... وموته وقيامته  شريّة ويجعله دّد الب ه يج ل جعل ه، ب ا إلي لكنّ االله لم ينقل نوحً

  ...، وبذلك لم ينقطع التسلسل الكهنوتي حتّى وصل إلى ملكيصادق659جديد

قال يوسيفوس عن ملكيصادق بأنّه آان ملك الكنعانيّين وهو المدعو بالبار بلغة وطنه             

ليم             . كوهو آذل  ي أورش ذي بن صادق هو ال ال آرنيليوس    . وقال يوسيفوس أيضًا بأنّ ملكي ق

ة       : الحجري وا آهن ان يجب أن يكون وك آنع إنّ ملكيصادق آان ملكًا وبالتالي حبرًا، لأنّ مل

ي      "أو أحبارًا، لتكون ولايتهم آاملة دينًا ودنيا، وقوله          ا للعل ان آاهنً ، )14/18تك   " (لأنّه آ

بثبت ذلك، ويميّزه عن آهنة الأصنام . 660"آاهن االله العلي ...  ملكيصادق لأنّ"وقوله أيضًا   

ليس معناه ، أنّ ملكيصادق جاء من         . 661"ولم يذآر له أب أو أمّ     "أمّا قوله   . وآهنة الوثنّيين 

اه ل معن ه أب وأمّ، ب ان ل ل آ سماء، ب و : ال اه من االله مباشرة، ول صادق أت وت ملكي إنّ آهن

انيّين، وهو            : قال يوسيفوس تسلّمه من الأجداد، فقد      وك الكنع ك من مل إنّ ملكيصادق هو مل

ال                         ره، ق صرّفون حسب أوام ون االله ويت ه يعرف ان مع جماعت ه أب وأمّ، وآ اس ل آباقي الن

لكنّ الكتاب سكت عن ذآرهما، . آان لملكيصادق أب وأمّ : ديونيسيوس وابيفانوس وغيرهم  

زًا لك          ة ولتكون رم دي     لأنّ حبريّة ملكيصادق إلهيّ وت المسيح الأب صادق    . هن وليكون لملكي

دبير االله ليجعل                 ذا بت لّ ه حبرًا وملكًا وبارًا فيشابه بذلك المسيح أيضًا، ويكون رمزًا له، وآ

دي            وت الأب داء والكهن ل    662الناس يقبلون ويتفهمون آيفيّة التجسّد الإلهي والف بأشباه  " القائ

                                                            
  .9-6/8 تكوين 657
  .19-44/17 سيراخ 658
  .9/1 تكوين 659
  .7/1 عبرانيّين 660
  . آلّه7 عبرانيّين 661
  .1/1 راجع عبرانيّين 662
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شريّته      والمسيح". ...شتى ورموز مختلفة آلّم االله آبائنا   ان في زمن ب سان آ ه الإن ، 663 الإل

ه      664ومن حيث هو االله الذي ظهر في الجسد       . حبرًا وملكًا وبارًا   مّ قول لا أب  : ، له السلطان ث

ى الأرض                 ه أب عل م يكن ل ذي ل ه   . له، نظرًا إلى ناسوت المسيح ال ه   "وقول رًا   "لا أمّ ل ، نظ

اة  لا بداية أيام ولا نهاية    "وقوله  . إلى لاهوت المسيح الأزلي    ار       " حي شابه للمسيح باعتب ، فم

سرمديّة ة وال سيح الأزليّ ة الم ر. ألوهيّ ز والخم ه الخب ضًا، بتقديم سيح أي شبه الم . 665وي

ه   (أقسم ولن يندم    "وبرهان آهنوت ملكيصادق أنّه من االله، قوله         سم بذات اهن      )أق  أن أنت آ

م     ثمّ إنّ ملكيصادق هو من الكنعانيّين       . 666"إلى الأبد على رتبة ملكيصادق     الذين لا صلة له

سد لا    سيح بالج ه الم ذي من سبط ال رى أن ال وراة ن ى الت ا إل و رجعن ا ل رانيّين، فيم ع العب م

ولس           ال ب ا ق ا، آم ة                 : "علاقة له بالكهنوت مطلقً د من قبيل ا ول ذه إنّم ه ه ذي قيلت في إنّ ال

التي من قبيلة يهوذا ) ظهر(وهذا واضح إنّ ربّنا أشرق . أخرى لم يخدم أحد منها المذبح

دي    . هكذا آان آهنوت ملكيصادق   . 667"لم يصفها موسى بشيء من الحبريّة      وت الأب الكهن

  ...الذي رسّخه ورتّبه يسوع المسيح في العهد الجديد

  ، خلاصة البحث668ملكيصادق ويسوع. 7

سان  سوع الإن شريّة(إنّ ي ة الب إبراهيم وداود) الطبيع ن آدم ف دّر م رى 669متح ، فن

ارس        استنادًا إلى هذا، بحسب م  اهن م سوع الك رانيّين أنّ ي ى العب ولس إل الة ب ا جاء في رس

ل                 ه يكمّ إنّ آهنوت ا، ف ا رأين وت لاوي، آم ه مع آهن رتبة الكهنوت الكامل، الذي لا علاقة ل

                                                            
  .5/7نيّين  عبرا663
  .3/16 تيموثاوس 1 664
  . الخ11/23 قورنثس 1 راجع 665
  .7/21 وعبرانيّين 109/4 مزمور 666
  .14-7/13 عبرانيّين 667
  . للتوضيح8 آلّه ومعه 7 و6/20 و 10-5/6 عبرانيين 668
  .38 و34-3/23 ولوقا 6-1/1 متّى 669
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صادق   ا لملكي سيحاني، خلفً داود الم وآي ل وت المل ذا  670الكهن رى أنّ ه وين ن ذ التك ، إذ من

لا             وت ال ى الكهن رئيس عل ك يظهر آ سل لاوي،             الكاهن المل ه، إذ أنّ ن ى من ل أعل وي، لا ب

ه          ال من يء، ون لّ ش ن آ شور ع ه الع صادق وأدّى ل ضع لملكي راهيم، خ شخص إب ب

  ...671البرآة

واح صفات               نرى، أيضًا، أنّ شخصيّة ملكيصادق، واسمه وجميع صفاته تبرز بعدّة ن

، فهو 672"يةبدون بداءة أيام ولا نها    "فقد ظهر ملكيصادق فجأة في الكتاب المقدّس        . يسوع

ديّ، واسمه ملكي         اهن أب سيح، آ سيره   -هنا صورة سابقة للسيّد الم ذي تف ملكي  : "صادق ال

وءة أشعيا                  "هو محبّ العدالة   ه نب سّرًا ل دّيس يوسف، مف ذي   "، فنرى قول الملاك للق لأنّ ال

سوع        . حبل به هو من الروح القدس      ه يخلّص    ) االله يخلّص  (فستلد ابنًا وتدعو اسمه ي لأنّ

النبي      شعبه من    ل ب دعون             ): أشعيا  (خطاياهم ليتمّ ما قي ا وي د ابنً ل وتل ذراء تحب ا إنّ الع ه

ا              673"االله معنا : اسمه عمانوئيل الذي تفسيره    سلام أو آم ك ال اه مل ذي معن ، ملك شاليم، ال

ه      )  ملك السلام  -ملكو شلومو     : (يقال له بالسريانيّة   وهذا ما أوضحه أشعيا عن المسيح بأنّ

، وأيضًا قوله عن    674"...يس السلام، لنمو الرئاسة ولسلام ولا انقضاء له       أبا الأبد رئ  ... "

سلام            "ألوهيّة المسيح    الق الظلمة ومجرى ال ور وخ دع الن سوع       . 675"أنا مب م يجلب ي أو ل

ور     ره المزم ذي ذآ سم ال الم؟ فالق ة للع سلام والعدال داود  110/4 أو 109ال ربّ ل ول ال  يق

ه المجد              . 676بدبصورة رمزيّة بأنّه يقرّ ملكه إلى الأ       سيّد ل ا عن ال ويوضحه أآثر في زآري

                                                            
  .109/4 مزمور 670
  .5-7/1 وعبرانيّين 19-14/18 تكوين 671
  .7/3 عبرانيّين 672
  .7/14 أشعيا 23-1/20 متّى 673
  .7-9/6 أشعيا 674
  .45/7 أشعيا 675
  ...14-7/13 ملوك 2 676
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ربّ            " ل ال ه ويبني هيك ذا النبت أو   . 677"هوذا الرجل الذي اسمه النبت أنه ينبت من ذات فه

ذي                   دد، وال ر الع يسوع المسيح لا يمتّ بصلة إلى الكهنوت اللاوي الخاطئ والمائت والكثي

ذا              ل إنّ ه ك          آان آهنوت اللاوي بالموعد فقط لا بالقسم، ب وت راجع للمل ذا الكهن سم وه الق

يّد                       ي س د الأزل ر المائت والوحي صادق غي رّ ال سوع المسيح الب الكاهن لابن داود الحقيقي ي

ات   الق الكائن سماء والأرض وخ ود وربّ ال ع العه يّد جمي ه س ضلاً عن أنّ د، ف د الجدي العه

بلاً، وب                 ك ق ان يفعل ذل ام   بلاهوته، النهائي الذي جاء بالخبز والخمر آما آ ة وإله دعوة إلهيّ

  ...الروح القدس، بملكيصادق الأمين

لالة لاوي      ن س ب ع سيح غري ا أنّ الم رائيل، آم ن إس ا ع ان غريبً صادق آ إنّ ملكي

ه     ى ذات ن عل ة تلقّ ان شخصيّة دينيّ ه آ اس ولكنّ ة الن ن عامّ ان م صادق آ ة، فملكي الكهنوتيّ

ه                م يهب ا ل ه االله م ه فوهب ه          معرفة االله وعبده وقام على خدمت زًا لذات ه رم  لآل إسرائيل وجعل

رى            . الإنسانيّة ولكهنوته الأبدي   راهيم، فن ة صديقًا لإب آان ملكيصادق شخصًا ذا قوّة روحيّ

راهيم ا إب ارك به ي ب ة الت ات البرآ ي آلم ه ف ك : "روحانيّت ي مال رام من االله العل ارك أب مب

ديك          . السماوات والأرض  ى ي واسم مليكصادق    . 678"تبارك االله العلي الذي دفع أعداءك إل

ذابح      ريس الم ي تك سيحي وف وت الم امة الكهن ي رس دًا ف ردّد أب زال يت داس  . لا ي ي الق وف

تيّة         ردّد في الصلاة الافخارس دّعاء في             . الروماني يت اروني، في صلاة ال وفي الطقس الم

  ...الميلاد والفصح: الأعياد الكبرى

العالم أجمع، لا لشعب واحد،     يبقى ملكيصادق الشاهد الأمين على شموليّة مخطّط االله         

ع                 ل جمي وليقودنا إلى المسيح الإله الإنسان الكاهن الأبدي الذي لا يخدمه إسرائيل فحسب ب

  ...وآلّ المخلوقات المنظورة وغير المنظورة. شعوب العالم وجميع الأمم

                                                            
  .6/12 زآريا 677
  .20-14/19 تكوين 678
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  الأعداد والأرقام 

ابليّين و  دانيّين والب دى الكل ة ل رى، وخاصّ ة آب ام أهميّ ان للأرق ينآ د . الفينيقيّ وق

ة،             ة، الأحرف الأبجديّ ام الهنديّ استعملوا، قبل إيجاد الأرقام المعروفة، لدى العرب، بالأرق

ات  - العشرات   -الآحاد  : وقسّموها إلى ثلاثة أقسام    رقم           .  المئ ا في ال د جعلوه ا الألف فق : أمّ

ك    ) غ: (، وبعد زيادة الأحرف الأبجديّة جعلوا حرف      )1( ذا الجدول     في مقام الألف، وإلي  ه

  :مع معادلاته الحسابيّة

ي   ي ط ح  ز  و  هـد جب أ وه

ام  أرق

  الآحاد

  2 3 45  6 7 8  9 10   

  

ي  ص  ف  ع  س  ن  م  ل  ك وه
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  ). 120000(يدلّ على عدد غير محدود، وآذلك ) 1000(والرقم 

فالمفرد هي الأعداد التي    . أعداد مفردة وإلى أعداد مزدوجة    : وقسّموا هذه الأرقام إلى   

  .  الخ19-17-15-13-11-9-7-5-3-1: مثل. لا تقبل القسمة إلاّ على ذاتها فقط

ى أعداد مزدوجة مث                    سمة عل ل الق -8-6-4-2: لأمّا الأعداد المزدوجة هي التي تقب

  .الخ

ثلا                      ) 1(الواحد   ه م ى ذات سمة إلاّ عل ل الق ذي لا يقب ة جوهر االله، ال ى وحدانيّ دلّ عل : ي

ثلاً . 1=1:1 مائها، م ة بأس ديم مكتوب د الق ي العه د وردت ف داد ق ذه الأع ساء : "وه لاث ن ث

د  : "مثلاً. ، ووردت في العهد الجديد أيضًا     680"ولد لنوح ثلاثة بنين   "وأيضًا  . 679"بنيه وبع

  .681"ستة أيام مضى يسوع ببطرس ويعقوب ويوحنّا

دد  ا الع ي     ) 3(أمّ شمس ف صل، آال سم ولا ينف ذي لا ينق ي ال ال الإله ى الكم دلّ عل في

ولا يمكن أن يتبدّل القرص والنور الصادر  . فالقرص هو المصدر للنور والحرارة    . جرمها

ور  عن القرص لا يمكن أن ينتقص أو يتغيّر، ولا يمكن للحرارة الصادرة    عن القرص والن

نقص  ر أو ت ا أن تتغيّ دّل  . معً ر أو تتب ا أن تتغيّ لّ جوهره شمس بك ن لل ا لا يمك ذا . آم وهك

دّل            ى       . الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد لا يتب ن إل الآب أرسل الاب

ع الأب    سماء م ي ال ي ف ذي    682الأرض وبق الم ال ور الع ن ن ان الاب ي  "، فك شرق ف ي

ات الم " و683"الظلم ى الع اء إل ور ج الم " و684"الن ور الع ا ن روح . 685"أن ل ال والآب أرس

                                                            
  .7/13 تكوين 679
  .6/1 تكوين 680
  . الخ17/1 متّى 681
  . الخ14/9 و 8/58 و 3/13 يوحنّا 682
  1/5 يو 683
  .3/19 يوحنّا 684
  .8/12 يوحنّا 685
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روح . أنا أسأل الآب، فيهب لكم مؤيّدًا آخر يكون معكم إلى الأبد"القدس، بناء لطلب الابن 

ه    راه ولا يعرف ه لا ي اه لأنّ الم أن يتلق ستطيع الع ذي لا ي قّ ال اء روح . "686"الح ى ج ومت

سوع هو     . 687"...لأنّه يأخذ ممّا لي ويخبرآم.. .الحقّ أرشدآم إلى الحق آلّه     م أنّ ي مع العل

ضًا  قّ أي اة  "الح قّ والحي ق والح و الطري ا ه ى   688"أن دس عل روح الق ول ال ضًا، حل ، وأي

مع العلم، أيضًا، أنّ آتاب . 689التلاميذ بألسنة ناريّة دلالة على قوّة حرارة الروح القدس االله

روح القدس وله         ل ال ان     أعمال الرسل هو إنجي انون الإيم ول في ق روح القدس  "ذا نق ... ال

سوع ووعده         " ...الناطق بالأنبياء والرسل   ربّ ي ين لكن        "حسب قول ال تم المتكلّم ستم أن ل

  .690"روح أبيكم يتكلّم بلسانكم

ة         ) 3(وآان، لدى الشعوب القديمة، للعدد       قوّة عظيمة وأهميّة آبرى، ففضلاً عن دلال

شدّدون          هذا العدد على الثالوث، يدلّ على      ود ي  تأآيد وتعظيم الأشياء وتضخيمها، وآان اليه

ربّ  "على أمر ما فيذآرونه ثلاث مرّات        ربّ   ! هيكل ال ل ال ربّ   ! هيك ل ال ضًا   691"!هيك ، وأي

ضب      دّة الغ ى ش ة عل شديد والدلال ي الت ا أرض"ف ا أرض! ي ا أرض! ي ة  ! ي معي آلم اس

  . فوا عن طريق الربّوما ذلك إلاّ لأنّ الشعب والملوك جميعًا قد انحر. 692"الربّ

ا    ... "فيشير إلى آمال الجهات     ) 4(أمّا العدد    دلّ  . 693"شمالاً وجنوبًا وشرقًا وغربً وي

دد  ع ) 4(الع اح الأرب ى الري روح "عل ل لل سان وق ن الإن ا اب أ ي ن : تنبّ روح م ا ال مّ أيه هل

                                                            
  .17-14/16 يوحنّا 686
  .14-16/13 يوحنّا 687
  .14/6 يوحنّا 688
  .4-2/1 أعمال 689
  .10/20 متىّ 690
  .7/4 إرميا 691
  .22/29 إرميا 692
  .13/14 تكوين 693
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ؤلاء  ى ه ب عل ع وه اح الأرب وه   694"...الري ة وج لّ أربع ة ولك ال أربع ات حزقي ؛ وحيوان

  .697، والعربات أربع696، وأنهار الفردوس أربعة695بعة أجنحةوأر

ربّ         ) 5(أمّا العدد    ا ال دد        698فيدلّ على طقوس وذبائح أمر به دلّ الع د ي ى  ) 5(، وق عل

سة            امين خم صّة بني صيلي، لأنّ ح ا، تف ا م دد، نوعً ى ع سة، وعل سيّد الخم ات ال جراح

ه  صّة إخوت د   . 699أضعاف ح رخيص الزهي ثمن ال ى ال ضًا عل دلّ أي صافير  "وي سة ع خم

خمس آلمات يفهمها الناس أفضل من       "ويدلّ على المنفعة الحاصلة للنفوس      . 700"بفلسين

ذا         ) 5(ويدلّ العدد   . 701"عشرة آلاف آلمة لا يفهمها أحد      د الواحدة، فه على عدد أصابع الي

اع     ة انطب ر، علام بعض الآخ د ال بعض، وعن د ال ؤم، وعن ة ش بعض، علام د ال دد، عن الع

ون  ة، فعلامة الشؤم، نرى     العلوم في الذاآر   شرّ      آثيرين يقول اد ال ون    : "، في إبع خمسة بعي

شيطان بغض"ال ي ال ن    : ؛ وف ا م ي قف دة ف دّ الواح ابع الي ا بأص فّ آلّه ون الك راهم يفرش ن

بعض رسم صورة آف بأصابعها مع عين                    ). آبتولة(يبغضون   د ال وقد نشأ، من ذلك، عن

ين         ردّ صيبة الع صليب أو أيق   . (في وسط الكف ل رة مقدّسة أفضل        ال ة أو أي ذخي وفي  ). ون

ات الخمس   . العذارى الخمس الحكيمات والخمس الجاهلات       : الإنجيل ضًا،  . 702والوزن وأي

  .703تعويض المسروق خمسة أضعاف

                                                            
  .37/9 حزقيال 694
  .8-4/6 ورؤيا 7/3، ودانيال 10-1/1 حزقيال 695
  .14-2/10 تكوين 696
  . الخ5-6/1 زآريا 697
  .29-7/17 عدد 698
  .43/6 تكوين 699
  .12/6 لوقا 700
  .14/19 قورنثس 1 701
  .28-25/1 متّى 702
  . في الطبعة القديمة وطبعة فاندايك22/1 أو 21/37 خروج 703
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زدوج                 ) 7(أمّا العدد    ه عدد م ال، إذ في ة الكم ة وعلام ه عدد    ) 4(فهو رمز البرآ وفي

دم          )3(فردي   ر ورش ال ه        "رّات  م ) 7(، ولذلك نرى أنّ التطهي اهن إصبعه في ويغمس الك

ح سبعة    . 705والاغتسال سبع مرّات لشفاء المرض     . 704" ويرشّ منه سبع مرّات    )الدم( وذب

  .706حيوانات في رأس آلّ شهر

دد  رتبط الع ة) 7(وي ياء مقدّس بعة: بأش ة س ة. 707الملائك واق الكهن وا الأب ذين حمل  ال

رّات         ام الأسبوع     . 708آانوا سبعة وطافوا حول أريحا سبع م ى قداسة        ) 7(أي ا إل صلوا به لي

سبت وم ال ائس . 709ي دد الكن ون 710)7(ع م فرع نابل و) 7(، حل ى  ) 7(س ة عل رات دلال بق

وع شبع والج ا  . 711ال ة الرؤي دد ملائك ديهم ) 7(وع ي أي ا ) 7(وف ات وفيه ) 7(جام

ربات ه  712ض ين ل ان) 7(رؤوس و) 7(، والتن سة  . 713تيج ايا الكني رار ) 7(ووص وأس

  .715، وهناك رموز نبويّة وتأمليّة714ن السبع على حجر زآرياورمزها الأعي) 7(الكنيسة 

                                                            
  .19/4 وعدد 14/7، و8/11 و 17 و4/6 أحبار 704
  .5/10 ملوك 2 أو 4 705
  .45/23 وحزقيال 29/21 أحبار 2 و42/8 وأيوب 28/11 عدد 706
  .12/15 طوبيا 707
  .6/4 يشوع 708
  .20/8 خروج 709
  .1/4 رؤيا 710
  .32-41/25 تكوين 711
  .8-15/1 رؤيا 712
  .12/3 رؤيا 713
  .3/9 زآريا 714
  .4/2 زآريا 715
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أنّ االله سيجبر آسر شعبه            أ ب دد     . 716وأشعيا يتنبّ رقم   ) 7(وعكس الع ذي هو    ) 6(ال ال

  : وحسابه هكذا. 717)666(عدد الكمال الذي لم يتمّ، ويدلّ على النقص وعلى اسم الشيطان 

  ).448(لوسيفوروس 

  ).149(المسيح 

  ).69(  الدجال

  :ولمعرفة آيفيّة حساب ذلك فهكذا) 666(وع المجم

  448=60=س+6=و+200=ر+6=ف+60=س+6=و+30=ل

  148=8=ح+10=ي+60=س+40=م+30=ل+1=أ

  69=30=ل+1=أ+3=ج+4=د+30=ل+1=أ

  .666718فيكون المجموع 

  .719)10(فيدلّ على تمام عمل االله، فالوصايا ) 10(أمّا العدد 

دد  ا الع دل رمزيً) 12(أمّ ل إذ ي دد آام و ع ه  فه د جعل بطًا، فق ي عشر س ى الاثن ا عل

ي عشر           ربّ الاثن زًا لرسل ال يدينون أسباط        720المفسّرون رم م س ربّ هؤلاء ه ، ورسل ال

رائيل ال  باط        ) 12(إس ماء أس ا أس وش عليه شر المنق ي ع واب الاثن ى الأب دلّ عل وي

رائيل ى . 721إس وم عل ي ) 12(وتق ل الاثن ي عشر لرسل الحم ماء الاثن ا الأس ا، عليه أساسً

دد         ) 12(ويدلّ العدد   . 722رعش ر الكامل للع لّ           12000إلى العدد الكبي ا من آ ا عشر ألفً  اثن
                                                            

  .30/26 أشعيا 716
  .13/18 رؤيا 717
  .13/18 رؤيا 718
، 12/3وقرون الوحش في الرؤيا .  إلى الآخر5/23متّى .  وراجع معه بالمقابل وصايا الرب يسوع17-20/1 خروج 719

  .10 عددها 7/7وآذلك في دانيال 
  .4-10/1 متّى 720
  .21/12 رؤيا 721
  .21/14 رؤيا 722
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ذين لا يحصى            )144000(سبط والذي مجموعه     صين ال ول      (، في عدد المخلّ ا يق يس آم ل

  ).شهود يهوه

دة         (عدد الكواآب التي تكلّل هامة المرأة        شريّة الجدي ذراء أمّ الب . 723)والمرأة رمز الع

هو أساس  ) 12(ورقم . إلى البروج الشمسية الاثني عشر) 12(ير بالعدد وراح بعضهم يش 

  .النظام الحسابي عند البابليّين

ل،                 ) 40(أمّا عدد    ين فهو رجل آام غ الأربع ذي بل فهو رمز آمال الكمال، فالرجل ال

ه بني إسرائيل                 ى تي دلّ عل صاصًا       ) 40(وقد فقّهته الأيام والسنون، آما ي ة ق سنة في البريّ

ين سنة       "لهم   ام التي استطلعتم      ... وبنوآم يكونون رعاة في البريّة أربع سنين الأي دد ال بع

  .724"الأرض فيها وهي أربعين يومًا

، وصوم  725ليلة) 40(يومًا  و    ) 40(على صيام موسى في الجبل      ) 40(ثمّ يدلّ الرقم    

  .727وعلى عدد الجلدات التي يجلدون بها المذنب. 726ليلة) 40(يومًا و ) 40(إيليا 

سوع              رب ي ى صوم ال د عل ا ) 40(وفي العهد الجدي ان يظهر        . 728يومً ة آ د القيام وبع

ولم يزل للأرقام أهميّة آبرى فعليها معوّل في الاختراعات  . يومًا) 40(الربّ لتلاميذه مدّة    

  .والاآتشافات العلميّة

                                                            
  .2-12/1 رؤيا 723
 5/25 وعاموص 2/10 عاموص 5/6، راجع يشوع 45إلى / 20 من عدد 14 والأفضل قراءة الفصل 34-14/33 عدد 724

  .95/10 أو 94مزمور 
  .24/18 خروج 725
  .19/8 ملوك 1 أو 3 726
  .25/3 تثنية  727
  .4/2 لوقا 1/13 مرقس 4/2 متىّ 728
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  المسيح من خلال تقرير

  بيلاطس البنطي حاآم اليهوديّة

  

ة هي    . م بصفة غير مسيحيّة عن ربّنا يسوع المسيح       أحببنا أن ننشر وثيقة تتكلّ     والوثيق

ه عن                      تكلّم في اريوس قيصر، ي ى الإمبراطور طيب يلاطس البنطي إل تقرير أرسله الحاآم ب

ل         ة الأب             . ظهور يسوع المسيح الناصري في الجلي ذه الوثيق شر ه ع ون ة وطب ي بترجم عن

نة   ي س اديوس البرموس ي مكتب 1940دوم ودة ف ة موج ن مخطوط ان ع در . ة الفاتيك وتج

ة                    ذه الوثيق ا عن صحّة ه يلاً قاطعً ك دل ى الآن لا نمل ا        . الإشارة أنّنا حتّ لّ حال أردن ى آ عل

ه الخلاصي من                    ا بالمسيح وبعمل نشرها لتكون للجميع محطّة نستفيد منها في تعميق إيمانن

  .أجلنا

  

  جلالة الملك طيباريوس قيصر الملك المفخّم،"

سامي         ا يجب ل ديم م رام أعرض      بعد تق سلام والإآ ام من ال إنّ الحوادث التي   :  المق

حصلت في ولايتي في هذه الأيام، هي ذات شأن عظيم، حتّى رأيت من المناسب أن أحرّر 

رّ          ام وآ رّ الأي ع م ا م ستقبل أمّتن ر م ت تغيي ب إذا آان ه لا عج صيلاتها، لأنّ تكم تف لجلال

لّت عنّا في هذه الأيام، حتّى أنّي أآاد لأنّه يظهر لي أنّ الآلهة غضّت الطرف وتخ. الأعوام

، ولكن   )فاليريوس جراتيوس  (ألعن اليوم الذي استلمت فيه زمام حكومة اليهوديّة عقب          

  .هكذا قدّر وهكذا صار

اخرة  ة ف داد وليم لّ القضاء، وأمرت بإع ليم، استلمت مح ى أورش د وصولي إل عن

ة وحاشيته ومع             ل ورئيس الكهن ه دعوت إليها رئيس ربع الجلي د        . يّت م يحضر أح ولكن ل

امي              ة لمرآزي ومق ك مسبّة وإهان اعتبرت ذل د  . منهم في الميعاد المقرّر للحضور، ف وبع

ة والخداع،        . أيام قليلة، تنازل جناب رئيس الكهنة وزارتي       وآانت تلوح على وجهة الهيب

انيّي        دة الروم ى مائ وس عل يته الجل ه ولا لحاش ز ل يح ولا تجي ه لا تب ى أنّ ديانت ن وادّع
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ذاره            . واهراق السكائب معهم   ول اعت سياسة قب صواب وال ى ال ي  . فرأيت أن الأقرب إل لكنّ

اوأة                         دوان والمن ا أضمرت الع ة لن ة المقهورة التابع ذه الأمّ ذه اللحظة أنّ ه تأآّدت من ه

ا ستولين عليه يادها الم ي   . لأس دة الت ة الوحي ي المدين ليم ه ة أورش ي أنّ مدين ر ل ويظه

ا  ا بخلاف ب صعب حكمه ى    ي ل إل كّانها المي إنّ دأب س ا، ف تولينا عليه ي اس دن الت قي الم

ئلاّ        زع ل زع وف ق وج ي أرق وقل ا ف ي دائمً ث أنّن طراب، بحي ان والاض دوان والهيج الع

تن           ل والف ار الطاعة ويحدثوا القلاق م وإخضاعهم سوى          . يخلعوا دث دي لقمعه يس عن ول

دّ بالأصابع، وطلب            ي سوريّة أن يرسل          قائد مائة وشرذمة قليلة من العسكر تع ت من وال

ة     لي إمدادات، فأخبرني أنّه لا يستغني عن نفر واحد من عساآره فإنّهم غير آافين لحماي

  .ولايته وحفظ الأمن إلاّ بشقّ النفس

ادة فاحشة                ا بزي وأخشى أنّ التولّع الزائد لفتح البلاد وتدويخ العباد وتوسيع مملكتن

  .ون سببًا في ضعضعة أرآان حكومتنا الفخيمةحتّى نعجز عن حمايتها والدفاع عنها يك

ذه     صوصي، ه وع خ اري بن تلفتت أنظ ي واس ت أذن ي طرق اعات الت ن الإش وم

وهي أنّ شابًا ظهر في الجليل يدعو الناس بمسحه وبلهجة شريفة إلى شريعة              : الإشاعة

دة انيّين  . جدي ى الروم صدور عل وغير ال ه ت ون غايت ر أن تك دأ الأم ي مب ت أخشى ف وآن

ر شعت  وإغ ب وأنق ن الري ؤادي م تلج ف ان يخ ا آ ن، زال م يهم، ولك ام عل ى القي اءهم عل

ه                      . مخاوفي ر من ميل انيّين أآث ى الروم ل إل ه يمي سوع الناصري أنّ فكان يؤخذ من آلام ي

  .إلى اليهود

اس،            ) سلوا (وفي ذات يوم، آنت مارا في جهة           ا جمهور من الن ان مجتمعً حيث آ

فقلت  . توآّئًا على شجرة يخاطب الجمهور بهدوء وسكون          رأيت في بهوة الحلقة شابًا م     

ه                      ه ويلهمني إلي ا آنت أنتظره وأتوقّع بعد الاستفهام إنّ هذا الشخص هو يسوع، وهو م

  .وجداني

ه        ذهبي ولحيت عره ال ون ش يم، فل رق عظ سامعين ف ين ال ه وب د بين ان يوج ه آ فإنّ

  .ثين سنةاللطيفة جعلت هيأته سماويّة، ويظهر أنّه بلغ من العمر ثلا
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ه   ن وجه ى م ى أو أصفى أو أنق ا صبوحًا أحل اتي وجهً ي حي م أر ف م . ول ا أعظ وم

مر   ون الأس سوداء والل ى ال امعيه ذوي اللح ين س ه وب رق بين د أن . الف ت لا أري ا آن ولمّ

اتبي                  ى آ سير، ولكني أوعزت إل انيليوس (أشوّش عليه استمررت في ال د زعيم   ) م حفي

ه أت(المتآمرين الذين حلّوا في         اتلين (في انتظار     ) رورب انيليوس سابقًا من         )آ ان م ، وآ

  .اليهوديّة وله إلمام باللغة العبريّة، وأظهر الولاء والأمانة لي وهو جدير بثقتي

ا                    سوع التي نطق به وال ي يّ أق ولمّا دخلت محلّ القضاء، لقيت مانيليوس فقصّ عل

ات الفلا)سلوا(في  اء ولا في مؤلّف م أسمع في خطب الخطب لام ، ول شبه آ ا ي سفة آلامً

  .المسيح وجوامع علمه

ال  ) فإنّ أمثال هذا العاتي آثيرون في أورشليم(فسأله أحد اليهود القساة العصاة   وق

سوع             : له ا لقيصر      : هل يجوز أن نعطي الجزية والجباية لقيصر أم لا؟ فأجاب ي أعطوا م

  . لقيصر وما الله الله

ريّة تامة، لأنّه آان في استطاعتي        فلذا أعطيت هذا الناصري بسبب حكمة أقواله ح       

ا للإنصاف                    ان منافيً ذا لك وإمكاني إلقاء القبض عليه ونفيه إلى بنطس، ولكن لو فعلت ه

سدين ولا من العصاة              . والعدل اللذين اشتهر بهما الرومان     ذا الرجل من المف . فلم يكن ه

ك                ى ذل ه عل م أطلع ايتي ورعايتي، وإن ل ه أن      . وجعلته تحت ظلّ حم ل آيف    فيجوز ل يفع

ضييق                لا ت ذه ب ار تلامي اطبهم ويخت اس ويخ شاء، ويجتمع مع الن يشاء، ويتكلّم مع من ي

، بأن تنسخ ديانة يسوع ديانة      )لا سمحت الآلهة بوقوع هذا الفال     (فإذا قدّر   . عليه ولا قيد  

ا من الوجود وإطلاق                   رمس وزواله ا في ال ة روم أسلافنا وجدودنا يكون سبب دفن ديان

ة  ان الحريّ سميّه     عن ا ي يلة فيم ة ووس يس آل ل التع ا الرج ون أن ة، وأآ ي الديان اس ف للن

  .المسيحيّون العناية ونسمّيه نحن بالمكتوب المقدّر

راء               سين الفق اء لا البائ ر   (ولكنّ إطلاق الحريّة ليسوع هيّج الأغنياء والأقوي ولا ينك

ة الناصري      ومن رأيي أنّ عدم تقي       ) أنّ يسوع آان صارمًا على الأغنياء الأقوياء       د حريّ ي

صّه             تم       "هو لحكمة سياسة مفيدة، فكان يقول للكتبة والفريسيّين ما ن اعي أن ا أولاد الأف ي
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ضة  ور المبيّ شبهون القب اء،    "ت ن الكبري صّادرة ع شّارين ال صدقة الع زدري ب ان ي ، وآ

ام شكاوي   . وأوضح لهم أنّ فلس الأرملة هو عند االله خير وأبقى وأثمن وأغلى         وآانت تق

ه،       .  آلّ يوم في محلّ القضاء على وقاحة اليهود        جديدة ك ب ى الفت وا عل م عزم وبلغني أنّه

الوا      . وليست هذه المرّة الأولى التي رجمت فيها أورشليم أنبياءها         وهم أن ق غ عت إذا : وبل

ى قيصر            وا دعواتهم إل ة رفع ع سلوآي من مجلس              . لم تنصفهم الولاي ذا، وق لّ ه ومع آ

سناتو( ع الا ) ال ا موق ي روم رب   ف د الح دادات بع ال الإم دوني بإرس سان، ووع ستح

ا              ). البارتيانيّة( يس في استطاعتي إخماده ورة فل ه إذًا استفحل الأمر وحصلت ث وبما أنّ

ة      وّة الكافي ل باستتباب                  . لعدم وجود الق ة التي تتكفّ ذه الطريق اذ ه ى اتّخ ذلك عزمت عل فل

ذلّ و      ة لل ريض الولاي دون تع ة ب ي المدين سكون ف دوء وال وخ  اله تكانة بالرض الاس

  .لمقترحاتهم

ى      ه، فلبّ دّث مع ضاء للتح لّ الق ي مح ه ف ا مقابلت سوع، طالبً ى ي ا إل لت خطابً فأرس

ب اني   . الطل دم الروم تلط بال باني المخ دم الإس ي يجري ال ي عروق نكم أنّ ف ي ع ولا يخف

ة وظهر أنّ        . بحيث لا أخشى من اضطراب الجأش         ا وصل آنت أتمشّى في المحكم ولمّ

بطتا بيد من حديد بأرض المحكمة المبلّط بالرخام، وارتعدت فرائصي آأنّي مجرم            قدمي ر 

اآنًا   ا س ان هادئً ع أنّ الناصري آ ي  . م ار ل ف وأش ي وق ا منّ ا دن ت : ولمّ د أتي ا ق ا أن . ه

رائح              م يكن لق ة التي ل صورة والهيئ فتفرّست بالإنذهال والهيبة في هذا الرجل العجيب ال

يأتوا بمثل هذا الشكل البديع، مع تفنّنهم في رسم صورة الآلهة المصوّرين والنقّاشين أن 

ال ثم. والأبط ساني متلع ه ول ت ل رًا قل ثلاث  : وأخي ي ال ك ف د منحت سوع الناصري، ق ا ي ي

ك                  إنّ أقوال ذا، ف ى ه السنين الماضية حريّة وافرة لتخاطب الناس، وإنّني غير متأسّف عل

نّ          هي أقوال حكيم ولا أعرف إذا آنت طالعت آتب               ا، ولك سقراط أو أفلاطون أو غيرهم

الأمر الأآيد عندي هو أنّ خطاباتك وأقوالك مشهورة بالبساطة السامية التي ترفع قدرتك       

ى                  . على أولئك الفلاسفة   م عل ه في الحك ا أنّني النائب عن وبلغ الإمبراطور خبر هذا، وبم

  ...هذه الأمّة فأنا منشرح لأنّي منحتك هذه الحريّة فإنّك جدير بها
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دّاء، ولا              اء أل ك أعداء أقوي ك أحدثت ل ك وخطابات ك أن أقوال ومع ذلك فلا أخفي عن

ون                     ه جرّعوه غصص المن . عجب في هذا، فقد آان لسقراط أعداء، ومن شدّة بغضهم ل

ك           : وأعداؤك يستاءون منك لسببين    ا ل ة التي خوّلته ا الحريّ ك، وثانيهم ا أقوال ل  . أوّلهم ب

م         اتهموني بالاتحاد معك سرا      . لنجرّد العبرانيّين من السلطة الطفيفة التي ترآتها روما له

ي    ا ف صّرًا واحتياطً زداد تب و أن ت ر، ه ى سبيل الأم ول عل ك، ولا أق سه من ا ألتم ة م فغاي

ى استعمال آلات               . المستقبل وني عل اش، ويحمل ولا توغّر أعدائك لئلاّ يهيجوا عليك الأوب

  .العدل

دوء  سوع الناصري به اب ي ا حض: فأج ست  ي ذه لي ك ه ر الأرض، إنّ أقوال رة أمي

ستأصل                . صادرة من الحكمة الحقيقيّة    ه ي ل، لأنّ أيجوز أن تقول للتيار قف في وسط الجب

ائلاً     ارف ق ار الج ذا التي ك ه وادي؟ إذن لأجاب جار ال واميس   : أش ع ن يّ أن أطي ب عل يج

ل       الحق أق  . فاالله هو الذي يعرف وحده المحلّ الذي يصب فيه التيّار         . الخالق ه قب ك إنّ ول ل

  .أن يزهر نرجس شارون يهرق دم البار

ك هي               : فأجبته بروعة وقلت له    ى حكمت النظر إل دي ب لا يسفك دمك فإنّ منـزلتك عن

م              أسمى من منـزلة جميع القدّيسين المتغطرسين الميّالين إلى الهيجان والعدوان، الذين ل

ألّب ل ت م، ب ان له ا الروم ي خوّله ة الت ة الحريّ وا قيم ه يعرف آمروا علي صر وت ى القي وا عل

د      . وتوهّموا أنّ ما أظهرناه لهم من اللين هو خوف         ه ق ولم يدر هؤلاء الأسافل الوقحاء أنّ

وعلى آلّ حال إنّني سأحميك من مكائدهم، وسراي . يلبس أحيانًا ذئب الأحراش جلد الغنم

  .عدالتي هي مفتوحة لك تلتجئ إليها في أي وقت شئت

وم        :  مبالاة ولا اهتمام، وقال بلطف وتبسّم      فأطرق يسوع رأسه بلا    لّ ي ى ح إلهي مت

قال . ابن الإنسان لا يكون له ملجأ في الأرض ولا تحت السماء، وإنّ ملجأ البار هو هناك               

اء               وب في آتب الأنبي ا هو مكت تمّ م ه ينبغي أن ي سماوات، وأنّ ه  . هذا مشيرًا إلى ال فأجبت

ى أمر        أيّها الشاب، أنّك تلزم   : بتودّد وقلت له   ة      . ني على تغيير طلبي إل إنّ سلامة الولاي ف
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دال                     ادة الاعت ك أن تراعي زي ك، والواجب علي سلتزم ذل التي فوّض لي الاهتمام بشأنها ت

  .في خطاباتك، واتبع أوامري ولا تنقضها، ولترافقك السعادة، وأودعك في أمان االله

ال سوع وق اب ي ذا  : فأج ى ه م آت بحرب إل ي ل ر الأرض، إنّ ا أمي ت ي ل أتي الم ب الع

اني،              . بسلام ومحبّة  الم الروم ولدت في اليوم الذي أعطى فيه أغسطس قيصر سلامًا للع

. فالاضطهاد لا يصدر منّي بل من غيري، وسألاقيه طاعة لإرادة أبي الذي أراني الطريق              

ي استطاعتك أن تحجز الذبيحة عن   ك ولا ف ي طاقت يس ف دنيوني فل صّرك ال م تب إذا أآظ

  .ال هذا وأختفى آظل لامع خلف ستار السرايق... الفداء

ه                 وا من ل وطلب ى الجلي ا عل ان واليً فالتجأ اليهود أعداء يسوع إلى هيرودس الذي آ

ى الناصري ه عل الاً . أن ينفث انتقام سوع ح ل ي ر بقت ر، لأم رودس الأم وّض لهي و ف . فل

ى عمل                      دام عل ان يخشى من الإق وآي آ ه المل طّ من    ولكن مع تباهيه وافتخاره بمقام يح

  .نفوذه

ة لّ الولاي ي مح رودس ف ي هي وم زارن د . ففي ذات ي ى الانصراف بع ا عزم عل ولمّ

سوع    : أحاديث تافهة، استفهم منّي عمّا أراه بخصوص الناصري فأجبته قائلاً          يظهر أنّ ي

من آبار الفلاسفة الذين يندر ظهور مثله في الأمم العظيمة، وإنّ تعاليمه لا تمسّ حرمة            

دين مطلقً صرّفه  . اال إنّ سلوآه وت ة، ف ي الخطاب ة ف ه الحريّ ق ل ا أن تطل ة روم وإنّ غاي

ى حال سبيله              . يجعلان له حقا في ذلك     فتبسّم هيرودس تبسّم الحقد والخبث وانصرف إل

  .بعد أن سلّم عليّ سلام متهكّم

ة              از فرصة ضجّة ورجّ ان غرض اثمة اليهود انته وبما أنّه عيد اليهود العظيم، آ

آربهم              وهرج ومر  درك م الات الفصح ل وآانت  . ج الشعب، التي آانوا يظهرونها في احتف

البين               انوا يصيحون ط المدينة غاصّة برعاع اليهود أصحاب الشغب والاضطراب الذين آ

اج،              . قتل الناصري  ى الهي وم عل وأفادني رسلي بأنّ خزينة الهيكل صرفت على إغراء الق

ي   . ى قائد مائة روماني بالشتم   والخطب، المبلغ الجسيم، حتّى تطاولوا عل      وطلبت من وال

ى                   ة حتّ ساآر الخيّال ة أخرى من الع سوريّة أن يرسل إليّ مائة عسكري من المشاة ومائ
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ة                  يسعفني، فرأيت نفسي فريدًا بشرذمة من العساآر يعدّون على الأصابع في وسط مدين

شغب                 ران ال اد ني ذا الاضطراب وإخم سكين ه م يبق     .عاصية، وليس في استطاعتي ت  ول

ا          سوع           . سوى ترك الأمور تجري في مجاريه ى ي ائجون القبض عل ألقى الأوباش اله . ف

ن         زع م زع وف ي ج ائهم أنّن ع زعم وا م ة، إذ ظنّ ن الحكوم وف م دم الخ سوا ع ا آن ولمّ

  .اصلبه، اصلبه: ثورتهم، تمادوا على الصياح قائلين

اء           ان ذ  . وقد تحالف وتآمر في هذا الوقت ثلاثة أحزاب أقوي ك أنّ الهرودسيّين     وبي ل

ا              سببين، أولهم شغب والاضطراب ل صّبهم ضدّ    : اتّحدوا مع الصدّوقيّين على إحداث ال تع

ا  ري، وثانيهم لطانها   : الناص ن س رّر م ا والتح ر روم ع ني ولّعهم لخل ي  . ت روا ل م يغف فل

د                   ا، وق ا صورة إمبراطور روم لام المرسوم عليه دخولي مدينتهم المقدّسة بالبنادر والع

ر وقعت ف ذا الأم شعوا واستعظموا ه اداتهم، فاستب ي بع لاً منّ أ المشئوم جه ذا الخط ي ه

وممّا زاد حقدهم وآيدهم هو أنّني آنت أمرت بصرف جانب        . الثّاني الذي أوغر صدورهم   

  .من خزينة الهيكل في تشييد أبنية ذات منافع عموميّة فنبذوا هذه الإشارة ظاهريا

داء ال   سيّون أع ان الفري ضًا آ وا    وأي ا وتجرّع وا بحكومتن م يكترث دّاء ول سيح الأل م

دّة ثلاث سنوات،            ا الناصري م م به صارمة التي رجمه غصص التوبيخات والتنديدات ال

ة، ولجوا                    ة والجبن وخور العزيم ى جانب عظيم من النذال انوا عل ا آ ه، ولمّ حيثما توجّ

صدوقيّين           واب مشاحنات الهرودسيّين وال ع أب ى   . باشتياق وول ادة عل ذه الأحزاب     وزي  ه

الين   از   . الثلاثة، عليّ أن أآافح الأوباش والرّعاع الجامحين في الغوايات، الميّ ى الانحي إل

  .إلى الثورات والفتن، لأنّهم يستفيدون من الفوضى والاختلال الناشئ عن هذه الفتن

دى     ا، فأب ذ قياف ان وقتئ ذي آ ة ال يس الكهن ام رئ ه أم وا ب ى أنّ أت سوع إل ساقوا ي ف

يس ال ثلاً  رئ ا وممت ان خاضعًا حقيقي و آ ه ل سخري، فإنّ ى خضوعه ال لاً دلّ عل ة عم كهن

فأرسل إليّ لأنطق بالحكم على يسوع، فأجبته . امتثالاً صادقًا لما حكم على يسوع بالموت

ه              : قائلاً بما إنّ يسوع آان جليليا فهذه القضيّة هي من اختصاصات هيرودس، وبناء علي

ى اليهو      ة أمرت بإرساله إل ال          ... ديّ سا (وآنت اقترنت بزوجة من الغ ا   ) فرن ادّعت أنّ له
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ي   ت ل دميّ وقال د ق سها عن ت بنف ت وألق ستقبل، فبك ا بالم ذا : علمً سّ ه رس، ولا تم احت

ى    ائرًا عل اء وط ى الم يًا عل ل ماش ا اللي ي رؤي ة ف ه البارح د رأيت دّوس، فق ه ق الرجل لأنّ

ا            أجنحة الرياح، وآلّم العاصفة وأسماك البحيّرة،      ره، وه ثلاً لأم ه ممت ا ل  وآان الكلّ مطيعً

دة       ة، وأعم ذار حيوانيّ ة بأق صر ملآن ل القي دّم وتماثي ا بال درون جاريً ل ق يل جب وذا س ه

الإنتربيم سقطت وسترت الشمس حدادًا آالعذارى الباآيات على القبر، فيا بيلاطس إذا لم             

ة ال                  شرّ، وأخش لعن ك ال دّ أن يلاقي ك لا ب انيّ وبأس     تُنصت لالتماس زوجت سناتور الروم

  .قيصر

وفي هذه الأثناء، آادت سلالم الرخام أن تسقط من ثقل الأفواج الكثيرة، فأتوا ثانية               

رين          ألت المتجمه ي، وس ي حرس ضاء يتبعن ي الق ى آرس ت إل يّ، فتوجّه ري إل بالناص

ابوا    ه، فأج ا يطلبون ارم عمّ صوت ص ري  : ب وت الناص ب م م . نطل ت له ب : فقل وأي ذن

ائلين  اقترفه؟ فأج  ه                       : ابوا ق ن االله وإنّ ه اب ال إنّ ل، وق أ عن خراب الهيك د جدّف وتنبّ ه ق إنّ

إنّ القانون الروماني لم يقدر عقابًا بالموت علّة مثل هذه          : فقلت لهم . الماسيّا ملك اليهود  

ائلين       . الذنوب ساة ق ذه      . اصلبه، اصلبه   : فصاح هؤلاء الجماهير العتاة الق اد صياح ه وآ

ائجين أن يزعزع أساس القصر      الجماهير الهائجين  اهير      .  الم ذه الجم ان في وسط ه وآ

رارًا       . الكثيرة شخص ساآن هادئ، وهذا الشخص هو الناصري        وبعد أن بذلت جهودي م

عديدة لوقايته وحمايته من مضطهديه القساة المجرّدين من الشفقة والرحمة لم يجد ذلك 

ه، وهي أنّني      نفعًا، فاتخذت هذه الطريقة التي ظهر لي أنّها الطري     اذ حيات دة لإنق قة الوحي

ده ى استهجان . أمرت بجل ذلك إل شيرًا ب اهير م ام الجم دي أم مّ طلبت طشتًا وغسلت ي ث

  .ولكن لم يأت ذلك بثمرة ولا فائدة، فإنّ نفوس أولئك الأشقياء ظمآنة لقتله. عملهم

ن ل     ادهم، ولك اهير وأحق ان الجم ة هيج ا الداخليّ ي ثوراتن ت ف ا رأي رًا م ست وآثي ي

د اجتمعت                 ه ق ال أنّ ى يمكن أن يق بشيء بالنسبة لما رأيت من اليهود في هذه الحالة، حتّ

ر ماشين                 اهير غي ي أنّ هؤلاء الجم وح ل ان يل جميع الأرواح الجهنميّة في أورشليم، وآ

ل                         ة جب لّ القضاة لغاي واب مح ة من أب ى الأمواج المتلاطم ولين عل ل محم على الأرض ب
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ة               صهيون، يعجّون ويصيحون   تن البانوتيّ ه في ف سمع بمثل  ويجأرون ويزأرون، ممّا لم ي

  .أو في ميدان روما

ذي                         ل الظلام ال ه مث ان مثل شتاء، وآ ل شفق ال درّج مث م بالت تّم ويظل فأخذ النهار يع

ان في             ي      .  آذار 15شوهد عند موت يوليوس قيصر العظيم الذي آ ا وال ا من جهتي أن أمّ

ى           هذه البلاد، فكنت متّكئًا على عمود       صًا من الظلام المخيف إل دة قصري شاخ  من أعم

ون    ا غصص المن ن خلاله وه م ريء ليجرع ذبون الناصري الب ي يج ذاب الت . أدوات الع

ة     ى بوّاب ا إل ساآنين فيه ع ال أت جمي ليم تقيّ إنّ أورش ولي ف ي ح ات الت ع الجه وخلا جمي

ى   الجنازة التي تؤدي إلى جمونيكه، وأآتنفتني هيئة الخراب والتحسر، وأنض         مّ حرسي إل

ام    ردًا   . الخيّالة وقائد المائة لإظهار ظلّ القوّة باذلين الجهد لحفظ النظ دًا منف . فصرت وحي

ن       ست م ة ولي ات الآله ن متعلّق ي م لة الآن ه ور الحاص ذه الأم أنّ ه ؤادي ب اني ف وناج

وسمع صياح وصراخ عال من الجلجثة محمولاً على الرياح منبئًا بكرب           . متعلّقات إنسان 

م يط ل   ل ة الهيك ى أجنح ة عل ة معتم ـزلت سحب مظلم ل، فن ن قب ه م سان مثل رق أذن إن

سماء            . استقرّت على المدينة وآأنّها سترتها بحجاب      وآانت العلامات التي ظهرت في ال

ائلاً       اغي ق سيوس الأريوب ى صاح ديوني ة، حتّ ة مخيف الق   : والأرض هائل ا أن يكون خ إمّ

  .لتمزّقالطبيعة متألّم أو أنّ العالم أخذ في ا

ة                 ى بواب وفي الساعة الأولى من الليل خلعت ردائي ونزلت إلى المدينة وتوجّهت إل

ة    ت الذبيح ر وتمّ ضى الأم د م ان ق ة، وآ ة  . الجلجث ت هائج اهير، وإن آان ادت الجم وع

راهم        ه اعت ال، لأنّ تغال الب أس واش د والي وههم الكم ى وج وح عل ان يل ه آ ة إلاّ أنّ مائج

اب        . دوهالتحسّر والفزع ممّا شاه    . وآذلك رأيت فرقتي الرومانيّة مارّة وعليها هيئة الاآتئ

سر       واء صورة الن ع الل ى راف انيّين    (وغطّ م الروم ة عل داد   )وهي علام ى الح ة عل ، علام

ا              . والغمّ م معناه م أفه ة ل اظ غريب بعض    . وآان بعض العساآر يهمسون بعض ألف ان ال وآ

ب ال  شبه الغرائ اد ت ب تك ب وغرائ روون عجائ ر ي انيّين  الآخ ا أصابت الروم رًا م ي آثي ت
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ة إرادة الآله وجّهين  . ب اهتين م اآنين ب ساء س ال والن ن الرج ر م ا زم ت تقف أحيانً وآان

  .أنظارهم إلى جبل الجلجثة منتظرين طروء أمر آخر

سلالم    . فرجعت إلى آرسي القضاء آاسف البال آثير التفكير والبلبال         ولمّا صعدت ال

م الناصري، شاهدت رجلاً هرمًا في حالة الاستغاثة والتوسّل، التي آانت لا تزال ملوّثة بد

ولعمري إنّه . وآان خلفه جملة من النساء باآيات، فألقى نفسه عند قدميّ وبكى بكاء مرا    

ه بلطف   ت ل ي، فقل رم يبك ل ه ة رج ؤلمني رؤي وجعني وي ا هي  : ي ت وم ن أن ي، م ا أب ي

ى رآبتي   أنا يوسف، من أرماثا أتيت    : طلبتك؟ فأجاب قائلاً   متعطّفًا حضرتكم وأنا جاث عل

دفن الناصري       ه   . أن تأذن لي ب ك     : فقلت ل د أجبت طلب انيلوس أن         . ق وفي الحال أمرت م

  .يأخذ بعض العساآر معه ليلاحظ ويباشر دفنه لئلا يتعرّض أحد له

وبعد أيام قليلة وجد القبر فارغًا، وأذاع تلاميذ يسوع في أطراف البلاد وأآنافها أنّ              

أ         يسوع ق  ا تنب ين الأموات آم ة                . ام من ب لاغ جلال ذا الواجب وهو إب ام به يّ القي فبقي عل

  .الملك هذه الحوادث المكدِّرة

ذا   ر ه ادرت بتحري ه ب اءً علي ور    . وبن زغ ن بلاغ إلاّ وب ذا ال ر ه ن تحري ه م م أنت ول

ا، فوجّهت نظري نحو                 . النهار وفي هذا الوقت طرق أذني صوت نفير يضرب بنغمة ديان

ة ق لام    بواب ضرب س ا ت د أبواقً ى بع ن عل ساآر وسمعت م ن الع ة م شاهدت فرق صر، ف ي

صر غ   . قي الها، ويبل ة بإرس ة الرومانيّ دتني الحكوم ي وع دادات الت ا الإم ي أنّه ضح ل فاتّ

م الوصول    سّر له ل ليتي ذين مشوا طول اللي ساآر ال ة الع ر من نخب عددها نحو ألفي نف

ا              قد قدّر وقوع    : بسرعة، فصرخت فارآًا يديّ    ساآر لم و وصلت الع يم، ول م العظ ذا الإث ه

  حصل ما حصل، ولكن هل تقول أنّ العساآر وصلوا اليوم لمنع حدوث فعلة البارحة؟

شر          أحوال الب ه            . فتبا لهذا الدهر الغدّار الذي يعبث ب ا صرّح ب د صدق م ولعمري لق
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